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 المقدمة

لام على أشرف المرسلین، نبینا محمد وعلى آله الحمد الله رب العالمین، والصلاة والس

 وصحبه أجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین.



أما بعـد: فـلا یخفـى مـا للفقـه مـن أهمیـة بالغـة، بـالنظر إلـى كونـه یعـد جانبـاً رئیسـاً مـن 

ــــب الــــدین، ثــــم إن حاجــــة النــــاس إلیــــه متعینــــة فــــي كــــل وقــــت وحــــین، إذ غالــــب  جوان

 صحةً وفساداً، إجزاءً وإلغاء.  تصرفاتهم متوقفة علیه،

ولقــــد أدرك علمــــاء الشــــریعة الأبــــرار، وفقهــــاء الملــــة الأخیــــار، مــــن ســــلف هــــذه 

هذا القدر الرفیع للفقه، فوجهوا عنایتهم له، وصـرفوا  -علیهم الرحمة والرضوان -الأمة

دلیـل  جُلّ أوقاتهم فیه، تدریساً وتصنیفاً، وشـرحاً وتعلیقـاً، حتـى غـدا علمهـم الـذي خلَّفـوه

صدق، وشاهد عیان، على عظمة الجهد، وضخامة العمل الذي بذلوه في هذا الشـأن، 

مــــن أجــــل خدمــــة الشــــریعة، وحفــــظ العلــــم، فصــــارت صــــدورهم أوعیــــة لــــه، ومصــــنفاتهم 

ومــدوناتهم خــزائن لحفظــه، لا زالــت الأجیــال تنهــل منهــا العلــوم النافعــة، وتســتمد منهــا 

تـــداخل الـــدهور، فنســـأل االله عزوجـــل أن المعـــارف الصـــالحة، علـــى تتـــابع العصـــور، و 

 یجزیهم الجزاء الأوفى، وأن یتجاوز عنا وعنهم إنه عفوٌ كریم. 

وقــد مـــنَّ االله تعـــالى علـــيَّ بالانتســـاب لهـــذا القســـم أعنـــي قســـم الفقـــه الـــذي یعنـــى 

باستنباط الأحكام الشرعیة من الأدلة، ویعالج نوازل القضایا التي تجد للناس في أمـور 

معــاملاتهم أو غیــر ذلــك مــن شــؤون حیــاتهم، وینظــر فــي القضــایا الأخــرى  عبــاداتهم أو

 بحسب المصالح والمفاسد وتبنى الأحكام الفقهیة على ذلك. 

وقــد أمعنــت النظــر وقلبــت البصــر والفكــر فــي كتــب الفقــه علــى أجــد موضــوعاً 

نه صــالحاً للبحــث لنفعــي أولاً ثــم نشــره وإظهــاره لنفــع المســلمین عامــة فــوفقني االله ســبحا



» إخــراج القیمــة فــي الزكــوات والكفَّــارات« وتعــالى إلــى بحــث هــذا الموضــوع ألا وهــو: 

وهذا الموضوع وإن كان قدیماً في أصـله إلاّ أن النظـر فیمـا جـدَّ فـي وقتنـا وحاجـة آخـذ 

الزكاة والكفَّارة إلى المال وكونه أنفع له في كثیـر مـن الأحیـان بـل قـد لا تجـد مـن یقبـل 

ا یریــد المــال دفعنـي ذلــك لإثـارة هــذا الموضــوع والكتابـة عنــه لمعرفــة الطعـام ونحــوه وإنمـ

الحكــم الشــرعي فــي جــواز إخــراج القیمــة فــي زكــاة الأمــوال أو فــي زكــاة الفطــر أو فــي 

الكفـاءات، ومــن المعلـوم أن هــذه الأشـیاء قــد ورد الــنص بتحدیـد المخــرج فیهـا فمــا حكــم 

 أن یخرج عنه قیمته من حیث الإجزاء من عدمه؟

مــا أحببــت بیانــه فــي هــذا البحــث، وقــد دفعنــي لاختیــاره والكتابــة عنــه أمــور  هــذا

 من أهمها:

الرغبـــة فیمـــا عنـــد االله جـــلَّ وعـــلا مـــن الأجـــر والثـــواب لمـــن نفـــع إخوانـــه المســـلمین  أولاً:

 وخلّف من بعده علماً ینتفع به.

لتـي یتقربـون حاجة الناس لمعرفة الحكم في هذه المسألة لأنهـا متعلقـة بعبـادتهم ا ثانیاً:

إلى االله بفعلها فـلا بـد مـن معرفـة إجـزاء هـذا الفعـل مـن عدمـه للامتثـال، فأحببـت جمـع 

 الحكم في بحث خاص لیسهل الإطلاع علیه.

وكثـــرة انتشـــار المســـلمین وخصوصـــاً فـــي  –والله الحمـــد  –اتســـاع رقعـــة الإســـلام  ثالثـــاً:

ام بخـلاف النقـد، لـذا لا بـد البلاد التي یمثلون فیهـا أقلیـة فقـد لا یجـدون مـن یأخـذ الطعـ

 من تجلیة حكم هذه المسألة.



عــدم إطلاعــي علــى بحــث یلــم شــتات هــذه المســائل فــأردت جمعهــا فــي مؤلــف  رابعــاً :

 لیسهل الإطلاع علیها ممن أراد. 

 تلكم أبرز الأسباب الدافعة لبحث هذه المسألة.

 منھج البحث: 

 اتبعت في إعداد هذا البحث المنهج الآتي:

المــادة العلمیــة للبحــث مــن مظانهــا فــي كتــب الفقــه والســنة ورتبتهــا  قمــت بجمــع -1

 حسب ما یقتضیه المقام.

أوضــحت صــورة المســألة المــراد بحثهــا ثــم عرضــت الخــلاف فیهــا یــذكر أقــوال  -2

الأئمــة الأربعــة فــي المســألة مــع ذكــر المــذهب الظــاهري وتوثیــق نســبة الأقــوال 

 من مراجعها الأصیلة. 

مبتــدئاً بالأدلــة النصــیة ثــم العقلیــة مــع بیــان وجــه  ةدلــأعقبــت ذكــر الأقــوال بالأ -3

 الاستدلال من الدلیل.

ذكرت ما أورد من مناقشـة علـى تلـك الأدلـة عقبهـا مباشـرة بـذكر طـرف الـدلیل  -4

 وما أورد علیه من مناقشة، وذكرت الإجابة على بعض المناقشات. 

دلیل ذكــرت مــا ظهــر لــي رجحانــه فــي آخــر كــل مســألة بحثتهــا معتمــداً علــى الــ -5

 وما فهمته منه. 

 رقمت الآیات التي مرت بذكر رقم الآیة والسورة التي وردت فیها. -6



خرجت الأحادیث والآثار مع بیان درجة الحدیث أو الأثر مـا لـم یكـن الحـدیث  -7

أو الأثر في الصحیحین أو أحدهما فأكتفي بـه دون تخـریج مـن سـواهما لاتفقـا 

الصـــحة، وهــو المقصــودة مـــن الأمــة علــى تلقــي أحادیـــث الصــحیحن بــالقبول و 

 وراء التخریج.

 ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث ممن رأیت أنه یحتاج إلى ترجمة.  -8

ـــى فهـــم المســـألة وتصـــورها،  -9 ـــه ممـــا یعـــین عل ذكـــرت ســـبب خـــلاف الفقهـــاء لأن

 ویعین في اختیار القول الراجح.

ختمـــت البحــــث بخاتمــــة بینـــت فیهــــا أهــــم مـــا ظهــــر لــــي مـــن هــــذا البحــــث ومــــا  -10

 صلت إلیه من نتائج. تو 

 عملت فهارس كاشفة للموضوع ومحتویاته حسب المتبع. -11

 

 خطة البحث:

ـــتظم البحـــث فـــي مقدمـــة تضـــمنت أهمیـــة الموضـــوع وســـبب اختیـــاره ومـــنهج البحـــث  ان

 وخطته والإشارة إلى الخاتمة ومحتواها والفهارس العامة للموضوع. 

 ثم قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث هي: 

 إخراج القیمة في زكاة الأموال. المبحث الأول: 

 المبحث الثاني: إخراج القیمة في زكاة الفطر.

 المبحث الثالث: إخراج القیمة في الكفَّارات. 



 وصدرت كلَّ مبحث بتمهید یتضمن تعریفاً له في اللغة والاصطلاح.

 ثم ختمت البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي ظهرت من خلال البحث.

 بأســـمائه وصـــفاته أن یجعلـــه عمـــلاً خالصـــاً لوجهـــه الكـــریم وأن أخیـــراً أســـأل االله

ینفــع بــه، وأن یفقهنــا فــي دیننــا إنــه ولــي ذلــك والقــادر علیــه، وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله 

 رب العالمین، وصلى االله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین. 

 

 
 
 

 

 التمهید 

تعریف القیمة والزكاة في اللغة 
 والإصطلاح

قبـــل الـــدخول فـــي تفصـــیل الحكـــم فـــي هـــذا المبحـــث أذكـــر تمهیـــداً لبیـــان معنـــى 

 القیمة والزكاة في اللغة والإصطلاح. 

 تعریف القیمة في اللغة والاصطلاح:
  القیمة في اللغة :

واحــدة القــیم، بكســر القــاف، وقومــت المبیــع واســتقمته، ثمنتــه واســتقام، اعتــدل، 

 .)1(ومستقیم وقومته، عدلته، فهو قویم،

 أما تعریف القیمة في اصطلاح الفقهاء: 

 . 2/180، والمصباح المنیر 4/168انظر: القاموس المحیط  )1(
                                      



بمعنـى واحـد  –ولـیس الـثمن المسـمى  –فإن القیمة، وقیمة المثـل، وثمـن المثـل 

، من حیث كونها بمنزلة المقیاس الذي تقدر به مالیة الشـيء دون زیـادة )2(عند الفقهاء

 .  )3(أو نقصان، فالقیمة أو قیمة المثل عبارة عن ثمن المثل

لهذا، فسـواء أكـان التعبیـر بالقیمـة أم بقیمـة المثـل أم بـثمن المثـل، فهـو بمعنـى و  

 واحد.

 ویزید الأمر اتضاحاً ببیان المراد بالقیمة في اصطلاح الفقهاء، فیما یلي:  

مــا تظهــر عنــد تقــویم «أولاً: عنــد الحنفیــة: جــاء فــي المبســوط فــي تعریــف القیمــة أنهــا: 

 )4(»المقومین

ما قوم به الشيء بمنزلة المعیار من غیـر « القیمة بأنها: )1(وعرف ابن عابدین 

 .  )2(»زیادة ولا نقصان

 .  )4(»القیمة: تعتبر بكثرة الرغبات وقلتها: « )3(وقال صدر الشریعة

، 47، ونزهـــة النفـــوس فـــي بیـــان حكـــم التعامـــل بـــالفلوس لابـــن الهـــائم ص  2/59بلغـــة الســـالك ، و 4/575انظـــر: حاشـــیة ابـــن عابـــدین  )2(
 .29/522، ومجموع الفتاوى لابن تیمیة 2/227والفتاوى الكبرى لابن حجر الهیثمي 

 .340، والأشباه والنظائر للسیوطي ص 31-4/27انظر: الأشباه والنظائر لابن نجیم  )3(
)4( 13/7 . 
مـین بــن عمـر بــن عبـد العزیــز عابـدین الدمشــقي، فقیــه الـدیار الشــامیة، وإمـام الحنفیــة فـي عصــره، مـن كتبــه : رد المحتــار هـو: محمــد أ )1(

 هـ بدمشق.1252هـ، وتوفي سنة  1198على الدر المختار، والعقود الدریة، ومجموعة رسائل وغیرها، ولد سنة 
 . 6/42انظر: الأعلام 

 . 4/575حاشیة ابن عابدین  )2(
هــو: عبیــد االله بــن مســعود بــن محمــود المحبــوبي، البخــاري، صــدر الشــریعة الأصــغر بــن صــدر الشــریعة الأكبــر مــن علمــاء الحنفیــة لــه  )3(

 هـ ببخاري. 747التنقیح وشرحه التوضیح في أصول الفقه، وشرح الوقایة في الفقه،وغیر ذلك توفي سنة 
 . 198-4/197انظر: الأعلام 

 . 2/193شرح الوقایة  )4(

                                      



القیمــــة هــــي : الــــثمن الحقیقــــي للشــــيء وكــــذلك ثمــــن « وفــــي مجلــــة الأحكــــام العدلیــــة: 

 .)5(»المثل

 ة:ثانیاً: تعریف القیمة عند المالكی

 )7(»میزان یعرف بها نسبة النقص في الثمن« القیمة بأنها:  )6(عرف الصاوي

 .  )9(»ما تناهت الرغبات فیه«ثمن المثل بأنه: )8(وعرف العدوي

ثالثاً : تعریف القیمة عند الشافعیة: اختلف الشافعیة فـي تعریـف القیمـة، ولهـم فـي 

 ذلك وجهان:

. والتعریــف فــي هـــذا )1(ه رغبــات الــراغبینالوجــه الأول: أن القیمــة هــي: مــا تنتهــي إلیـــ

 .  )2(الوجه، هو الأظهر عند أكثرهم

،وغیرهمــا. فعــرف ابــن )4(، وابــن حجــر الهیتمــي)3(كمــا اختــار هــذا التعریــف ابــن الهــائم

 .  )5(»ما ینتهي إلیه رغبات الناس، ویعبر عنه بثمن المثل« الهائم القیمة بأنه: 

 . 154المادة :  )5(
هـو: أبـو العبـاس، أحمــد بـن محمـد الصــاوي الخلـوتي، مـن محققــي المالكیـة، مـن مؤلفاتــه: حاشـیة الجلالـین فــي التفسـیر، وبلغـة الســالك  )6(

 هـ.1241لأقرب المسالك في الفقه، توفي سنة 
 .1/246، والأعلام 364انظر: شجرة النور ص 

 . 2/59بلغة السالك  )7(
هـــ. انظــر : شــجرة النــور 1189هـــ، وتــوفي ســنة  1112حســن، علــي بــن أحمــد، الصــعیدي، العــدوي، فقیــه مــالكي، ولــد ســنة هــو: أبــو ال )8(

 .341الزكیة ص 
 . 6/77حاشیة العدوي بهامش شرح الخرشي  )9(
بــن الهــائم ص ، ونزهــة النفــوس لا2/224، ومغنــي المحتــاج 3/81، والمنشــود للزركشــي 339انظــر: أدب القضــاء لابــن أبــي الــدم ص  )1(

 . 2/227، والفتاوى الكبرى لابن حجر الهیثمي 47
 .339أدب القضاء ص  )2(
هــ، وهـو مـن  753هو: شهاب الدین، أبو العباس، أحمد بـن محمـد بـن عمـاد الـدین بـن علـي، المعـروف بـابن الهـائم، ولـد بمصـر سـنة  )3(

حكم التعامل بالفلوس في الفقه، ولـه فـي علـم الحسـاب والجبـر كثیـر كبار العلماء بالریاضیات، له مؤلفات منها: نزهة النفوس في بیان 
 هـ .  815من المؤلفات، توفي 

                                      



الثمن، لأنها: مـا ینتهـي إلیـه رغبـات النـاس،  القیمة خلاف« وقال ابن حجر الهیتمي: 

 .  )6(»ویعبر عنه بثمن المثل

 .  )7(الوجه الثاني: أن القیمة صفة ذاتیة قائمة بالمتقوم

قیمـة المثـل: مـا « القیمـة فقـال: )8(رابعاً: تعریـف القیمـة عنـد الحنابلـة: عـرف ابـن تیمیـة

 .)9(»یساوي الشيء في نفوس ذوي الرغبات.. في الأمر المعتاد

القیمــة: مــا یقــوم بــه الشــيء، « وجــاء فــي مجلــة الأحكــام الشــرعیة فــي الفقــه الحنبلــي: 

 .  )1(»ویختلف زماناً، ومكاناً 

 :تعریف الزكاة في اللغة والاصطلاح 

 تعریف الزكاة لغة:  –أ 

عرفـت الزكــاة لغــة بأنهــا النمــاء والزیــادة یقــال: زكــا الــزرع إذا نمــا وزاد، والأرض  

ا بورك فیها ونمت، وسمي القدر المخرج من المال زكاته لأنـه ممـا یرجـى تزكو زكوَّاً إذ

 به زكاء المال وهو زیادته ونماؤه. 

 . 1/226انظر : الأعلام 
هـــ فــي  909هــو: شــهاب الــدین، أبــو العبــاس، أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهیتمــي، الســعدي، الأنصــاري، الشــافعي، ولــد ســنة  )4(

ــة أبــي الهیــتم بمصــر، لــه مؤلفــات  هـــ. انظــر : 974منهــا: تحفــة المحتــاج لشــرح المنهــاج، والفتــاوى الكبــرى، تــوفي بمكــة المكرمــة محل
 .   1/234الأعلام 

 .47نزهة النفوس في بیان حكم التعامل بالفلوس ص  )5(
 .2/227الفتاوى الكبرى  )6(
 .47بن الهائم ص ، ونزهة النفوس لا 3/81، والمنشور للزركشي 339انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص  )7(
هــو: تقــي الــدین، أبــو العبــاس، أحمــد بــن عبــد الحلــیم بــن عبــد الســلام الحرانــي، الدمشــقي، الحنبلــي، شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة، ولــد ســنة  )8(

د هـ في حران، وانتقل به أبـوه إلـى دمشـق، لـه مصـنفات كثیـرة منهـا: منهـاج السـنة، ودرء تعـارض العقـل والنقـل، والفتـاوى، والقواعـ 661
 . 1/144، والأعلام 408 -2/387هـ. انظر الذیل على طبقات الحنابلة  728النورانیة، توفي مسجوناً في قلعة دمشق سنة 

 . 29/522مجموع الفتاوى  )9(
 . 185المادة :  )1(

                                                                                                          



وتأتي الزكاة بمعنى الطهارة والصلاح على حد قـول االله جـل وعـلا: ﴿ خـذ مـن  

 أي تطهر المخرجین بها.  )2(أموالهم صدقةً تطهرهم وتزكیهم بها ...﴾ الآیة

ة فــــــي اللغــــــة تــــــأتي بمعنــــــى النمــــــاء والزیــــــادة والطهــــــارة فــــــتخلص لنــــــا أن الزكــــــا

 . )3(والصلاح

 تعریف الزكاة اصطلاحاً: -ب

عرفت الزكاة في إصطلاح الفقهاء بتعریفـات متقاربـة أذكـر تعریفـاً لهـا عنـد كـل  

 مذهب: 

عرفهــا الحنفیــة بأنهــا: تملیــك المــال مــن فقیــر مســلم غیــر هاشــمي ولا مــولاه بشــرط -1

 ملك من كل وجه الله تعالى. قطع المنفعة عن الم

فهنا نص الحنفیة على ركـن الزكـاة وهـو تملیـك المسـتحق للزكـاة ثـم بینـوا جـنس 

المســـــتحق مـــــن أنـــــه الفقیـــــر المســـــلم غیـــــر الهاشـــــمي ولا مـــــولاه وهـــــذا أحـــــد الأصـــــناف 

المســتحقین للزكــاة، وذلــك بشــرط قطــع المنفعــة عــن الــدافع مــن كــل وجــه احتــرز بــه مــن 

وأصــوله أو أحــد الــزوجین إلــى الآخــر ونصــوا علــى أن الزكــاة  الــدفع إلــى فــروع المزكــي

 .  )1(فلا بد فیها من النیة» الله تعالى « عبادة فلا بد فیها من الإخلاص وذلك بقولهم: 

 من سورة التوبة. 103جزء من الآیة رقم   )2(
،  مختـار 6/2368، الصـحاح 1/254یـر ن، المصـباح الم4/339حـیط ، القـاموس الم14/358، لسان العرب3/17معجم مقاییس اللغة   )3(

 . 122لع على أبواب المقنع ص ط، الم273الصحاح ص 
 .2/216، البحر الرائق 1/192، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 252، 1/251تبیین الحقائق  )1(

                                      



كما عرفها المالكیة بأنها: اسم لقدر من المال یخرجـه المسـلم فـي وقـت مخصـوص -2

 لطائفة مخصوصة بالنیة. 

بأنهـــا القـــدر المخـــرج مـــن المـــال الزكـــوي الـــذي  ففـــي هـــذا التعریـــف ذكـــر للزكـــاة

یخرجــه المســلم فــي وقــت مخصــوص مــن حــولان الحــول أو حلــول وقــت الزكــاة ثــم یبنــوا 

وهــــم الأصــــناف الثمانیــــة المســــتحقون » لطائفــــة مخصوصــــة « المســــتحق فــــي قــــولهم: 

للزكــاة ثــم ختمــوا التعریــف بالإشــارة إلــى أن الزكــاة عبــادة فــلا بــد لصــحتها وإجزائهــا مــن 

 .)2(النیة

وعرفهــا الشــافعیة بأنهــا: اســم صــریح لأخــذ شــيء مخصــوص مــن مــال مخصــوص  -3

 على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. 

وفــي هــذا التعریـــف إطــلاق للزكـــاة علــى المخــرج مـــن الأمــوال التـــي تجــب فیهـــا  

 .)1(الزكاة لطائفة مخصوصة وهم الأصناف المستحقون للزكاة أي مصارفها

نهــا: حــق واجــب فــي مــال خــاص لطائفــة مخصوصــة بوقــت وعرفهــا الحنابلــة بأ 

 مخصوص.

فـــذكروا أن الزكـــاة حـــق واجـــب مـــن العشـــر أو نصـــفه أو ربعـــه فـــي مـــال خـــاص 

ــــدَقَاتُ  نَّمَــــاإلطائفــــة مخصوصــــة هــــم المــــذكورون فــــي قــــول االله تعــــالى: ﴿ ِ   لِلْفُقَــــرَاء الصَّ

 .1/140، شرح حدود ابن عرفه 2/255مواهب الجلیل  )2(
 . 1/368، مغني المحتاج 5/325، المجموع 4/3ر الحاوي الكبی  )1(

                                      



قَابِ  وَفِي وبُهُمْ قُلُ  وَالْمُؤَلَّفَةِ  عَلَیْهَا وَالْعَامِلِینَ  وَالْمَسَاكِینِ   وَابْـنِ  اللّهِ  سَبِیلِ  وَفِي وَالْغَارِمِینَ  الرِّ

ــبِیلِ  ــنَ  فَرِیضَــةً  السَّ ، وذلــك فــي وقــت مخصــوص وهــو تمــام )2(﴾ حَكِــیمٌ  عَلِــیمٌ  وَاللّــهُ  اللّــهِ  مِّ

 )3(الحول وبدو الصلاح ونحوه

 فاظها. وبالنظر في هذه التعریفات نجد أنها متقاربة في المعنى وإن اختلفت أل 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: إخراج القیمة في زكاة الأموال:
فرض االله سبحانه وتعـالى الزكـاة وجعلهـا ركنـا مـن أركـان الإسـلام فقـال تعـالى: 

ـلاَةَ  وَأَقِیمُواْ ﴿  كَـاةَ  وَآتـُواْ  الصَّ ، وعـن ابـن عمـر رضـي االله )1(﴾  الـرَّاكِعِینَ  مَـعَ  وَارْكَعُـواْ  الزَّ

بنــي الإســلام علــى خمــس: شــهادة أن لا إلــه إلا االله وأن : « قــال  ρعنهمــا عــن النبــي 

، فقــد عــد )2(»محمــدا رســول االله، وإقــام الصــلاة، وإیتــاء الزكــاة والحــج، وصــوم رمضــان

 الزكاة ركنا من أركان الإسلام التي بني علیها.  ρالنبي 

 من سورة التوبة. 60الآیة رقم  )2(
 . 2/192 القناع، كشاف 2/290، المبدع 1/363شرح منتهى الإرادات  )3(
 من سورة البقرة.  43الآیة رقم  )1(
، 1/49مـع فــتح البــاري انكم، الصــحیح  بــاب دعـاؤكم إیمــ الحـدیث متفــق علیــه خرجـه البخــاري فــي صـحیحه واللفــظ لــه، كتـاب الإیمــان، )2(

 .  1/209 يودعائمه العظام، صحیح مسلم بشرح النوو لإیمان، باب بیان أركان الإسلام وخرجه مسلم في صحیحه بنحوه في كتاب ا

                                      



وقـــد ذكـــر الفقهـــاء الأصـــناف التـــي تجـــب فیهـــا الزكـــاة علـــى اخـــتلاف بیـــنهم فـــي  

، وإنمـــا )3(صـــرها، وفـــي قـــدر المخـــرج منهـــا ولســـنا بصـــدد الحـــدیث عـــن ذلـــكعـــدها وح

ســـأتكلم هنــــا عمـــا أزمعــــت الحـــدیث عنــــه وهـــو حكــــم إخـــراج القیمــــة فـــي زكــــاة الأمــــوال 

 وإیضاح ذلك في الآتي: 

لا خلاف بین الفقهاء أن الزكاة إذا أخرجـت مـن جـنس المـال أنهـا مجزئـة كمـن  

ي زكاة البقر والشاة في زكاة الغنم والحب في زكـاة أخرج الناقة في زكاة الإبل والبقرة ف

، لكـــن لـــو دفــع المزكـــي قیمـــة الزكـــاة نقـــدا ولــم یخرجهـــا مـــن جـــنس مـــا )4(الــزروع وهكـــذا

وجبت فیه الزكاة كما لو وجب على رب المال شاة في غنمـه فـأخرج قیمتهـا، أو وجـب 

حكــم إجـــزاء علــى رب الحنطــة مقـــدارا محــددا مـــن الزكــاة فــأخرج قیمتـــه دون عینــه فمـــا 

 إخراج القیمة بدل العین في الزكاة؟

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال بیانها على النحو الآتي: 

لا یجـــوز إخـــراج القیمـــة بـــدل المنصـــوص علیـــه فـــي الزكـــاة مطلقـــا وإنمـــا  القـــول الأول:

هــاء، یخــرج الزكــاة مــن جــنس مالــه فــإن أخــرج القیمــة فــلا تجزئــة، وهــو قــول جمهــور الفق

، وبـــالغ ابـــن )4(، والظاهریـــة)3(، والحنابلـــة)2(، والشـــافعیة)1(فهـــو المـــذهب عنـــد المالكیـــة

 .  2/291، المبدع 1/368: مغني المحتاج 2/147، شرح الخرشي 2/809بدائع الصنائع لمن أراد الإطلاع فلیرجع إلى:  )3(
 . 2/93شرح موطأ الإمام مالك  ى، المنتق1/268بدایة المجتهد  )4(
ـــة المجتهـــد 1/258المدونـــة   )1( ـــل  2/224، شـــرح الخرشـــي 1/502، حاشـــیة الدســـوقي 1/268، بدای ـــى مختصـــر خلی ـــاني عل ، شـــرح الزرق

ـــة 1/289، التفریـــع 1/447، حاشـــیة العـــدوي 2/183 یـــة مـــن ذلـــك جـــواز إخـــراج ، لكـــن اســـتثنى المالك1/163، التلقـــین 1/410، المعون
 .2/93، المنتقى للباجي 1/258الفضة عن الذهب وعكسه، فینظر: المدونة 

 .1/375حاشیة الشرقاوي ، 174اللباب في الفقه الشافعي ص ، 1/366، حلیة العلماء 4/149، الحاوي الكبیر 5/428المجموع  )2(
، الكــافي  3/233المســتوعب ، 2/43، مطالــب أولــي النهــي 2/562 ، الفــروع2/325، المبــدع 3/65، الإنصــاف 2/226كشــاف القنــاع  )3(

 .2/486، الفنون 295، 4/172، المغني 1/235، المسائل الفقهیة من كتاب الروایتین والوجهین 1/295

                                      



وأمــا القیمــة فــلا دلیــل لهــم علــى « فقــال : بتحــریم أخــذها فقــال:  –رحمــه االله  – )5(حــزم

بـه وتعـدى  ىجوازها أصلاً بل البرهان ثابت بتحریم أخـذها لأنهـا غیـر مـا أمـر االله تعـال

، وقـــال )6(د قـــال االله تعـــالى: ﴿ ومـــن یتعـــد حـــدود االله فقـــد ظلـــم نفســـه﴾لحـــدود االله، وقـــ

 .)8(» )7(تعالى: ﴿ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذین یبدلونه﴾

ألاَّ أن المالكیــة والشــافعیة والحنابلــة لهــم اســتثناءات مــن هــذا الحكــم بجــواز أخــذ 

ألة بعــد الانتهــاء مــن بیــان القیمــة فــي الزكــاة، وســیأتي تفصــیل مــذاهبهم فــي هــذه المســ

 –حكــــم المبحــــث وهــــو إخــــراج القیمــــة فــــي الزكــــاة، فاتضــــح أن الجمهــــور مــــن الفقهــــاء 

متفقون في الجملة على عدم الإجزاء إلا أن لهم اسـتثناء  -المالكیة والشافعیة والحنابلة

 .)1(من هذا الحكم سیأتي إیضاحه لاحقاً إن شاء االله تعالى

لقیمــة مكــان المنصـــوص علیــه فــي الزكـــاة ولــو مــع وجـــود یجــوز أداء ا القــول الثـــاني:

المنصـوص علیـه، فلـیس إخــراج القیمـة بـدلاً عـن الواجــب لأن المصـیر إلـى البـدل إنمــا 

یجوز عند عدم الأصل، وأداء القیمة مع وجود عین المنصـوص علیـه فـي ملكـه جـائز 

لمـال، وهـذا فكان الواجب أحدهما إما العین أو القیمة، والخیار فـي ذلـك إلـى صـاحب ا

 .  29، 6/27 ىالمحل )4(
وثلاثمائــة وكــان حافظــاً عالمــاً ن بــلاد الأنــدلس ســنة أربــع وثمــانی هــو : أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم ، ولــد بقرطبــة مــن )5(

 الفقه، مات سنة ست وخمسین وأربعمائة. لمصنفات أشهرها كتابه المحلى في بعلوم الحدیث وفقهه، له مجموعة من ا
 .3/1146، تذكرة الحفاظ 328 -3/325وفیات الأعیان    

 من سورة الطلاق. 1جزء من الآیة رقم  )6(
 لبقرة.من سورة ا 181جزء من الآیة رقم  )7(
 . 6/29 ىالمحل )8(
 . 39انظر ص  )1(

                                                                                                          



، )6(من المالكیـة  )5(وأشهب  )4(عن ابن القاسم  )3(وحكاه ابن المواز )2(مذهب الحنفیة

وفي قول عند المالكیة بجـواز إخـراج الـذهب أو الفضـة عـن زكـاة الحـرث والماشـیة مـع 

ــــد الحنابلــــة )2(والقــــول بــــالإجزاء وجــــه عنــــد الشــــافعیة )1(الكراهــــة ــــار  )3(وروایــــة عن واخت

:  )6(، ولهذا قال ابن رشید)5(جواز إخراج العَرْض عن الزكاة –حمه اله ر  -)4(البخاري

، البحـــر الرائـــق 2/285، حاشـــیة ابـــن عابـــدین 2/191، فـــتح القـــدیر2/270، تبیـــین الحقـــائق 2/880، بـــدائع الصـــنائع 2/156المبســـوط  )2(
 . 9/4، عمدة القارئ1/102، الاختیار لتعلیل المختار 1/144، اللباب في شرح الكتاب1/203، مجمع الأنهر2/237
 وا الآتي: ر وفي إیضاح مذهب الحنفیة ذك     
تعتبــر القیمــة یــوم الوجــوب عنــد الإمــام أبــي حنیفــة، وعنــد الصــاحبین أبــي یوســف ومحمــد تعتبــر القیمــة یــوم الأداء، وفــي زكــاة ســائمة     

مفــازة ففــي أقــرب الأمصــار إلیــه بهیمـة الأنعــام تعتبــر القیمــة یــوم الأداء إجماعــاً عنــدهم، ویقــوم فــي البلــد الـذي فیــه المــال، وإن كــان فــي 
  .   1/144، اللباب 238، 2/237، البحر الرائق 286، 2/285حاشیة ابن عابدین 

هــو : أبــو عبــد االله محمــد بــن إبــراهیم الاســكندري، المعــروف بــإبن المــواز الإمــام الفقیــه ألــف كتابــه المعــروف بالموازیــة وهــو مــن أجــل  )3(
 كان مولده سنة مائة وثمانین، وتوفي في دمشق سنة مائتین وتسع وستین وقیل غیر ذلك. الكتب التي ألفها المالكیون وأصحها، 

 .   68شجرة النور الزكیة ص      
هو : أبو عبد االله عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري، أثبت الناس في الإمام مالك وأعلمهم بأقوالـه صـحبه عشـرین سـنة وتفقـه بـه  )4(

طـا أثبـت منـه، كـان مولـده سـنة ثـلاث وثلاثـین أو ثمـان وعشـرین ومائـة، ومـات بمصـر سـنة إحـدى وتسـعین لم یرو أحد عـن مالـك المو 
 ومائه. 

 . 58شجرة النور الزكیة ص      
هو : أبو عمر أشهب بن عبد العزیز القیسي العامري المصـري أحـد فقهـاء المالكیـة المشـهورین الثقـات، انتهـت إلیـه رئاسـة مصـر بعـد  )5(

 قاسم، ولد سنة مائة وأربعین، وتوفي بمصر سنة مائتین وأربع للهجرة.وفاة ابن ال
 .  59شجرة النور الزكیة، ص      

 . 1/448، حاشیة العدوي 2/135المنتقى شرح موطأ الإمام مالك  )6(
ة العــدوي ، حاشــی1/235، بلغــة الســالك 2/183، شــرح الزرقــاني علـى مختصــر خلیــل 1/502، حاشــیة الدســوقي 2/224شـرح الخرشــي  )1(

1/448 . 
 .5/429قال النووي عن هذا الوجه: وهو شاذ باطل، المجموع  )2(

 وقال عن القول بعدم الإجزاء: 
 . 5/428المجموع » إتفقت نصوص الشافعي أنه لا یجوز إخراج القیمة في الزكاة« 

 . 1/90فنون ، ال3/234، المستوعب 1/295، الكافي  2/325، المبدع 3/65، الإنصاف 2/563الفروع  )3(
هو: محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة بن بردزبه الجعفي مولاهم أبو عبد االله البخاري، ولد سنة أربـع وتسـعین ومائـة یعـد إمـام  )4(

المحدثین، صنف كتابه المعروف بصحیح البخاري الذي یعد أصح الكتب المصنفة في الحدیث، وله غیـره مـن المصـنفات، تـوفي سـنة 
 سین ومائتین. ست وخم

 . 12/391، سیر أعلام النبلاء  48، 9/47تهذیب التهذیب    
، 3/69، عـون البـاري لحـل أدلـة صـحیح البخـاري 3/41، إرشـاد السـاري لشـرح صـحیح البخـاري 9/4، عمدة القـارئ 3/312فتح الباري  )5(

 .5/429المجموع 
لسبتي، ولد سنة سبع وخمسین وستمائة، وحل إلـى فـاس فأقـام بهـا وطلـب هو: محمد بن عمر بن محمد بن رشید أبو عبد االله الفهري ا )6(

الحــدیث فمهــر فیــه، متفــق علــى عدالتــه وجلالتــه وحفظــه، عــالي الإســناد صــحیح النقــل، كانــت وفاتــه ســنة إحــدى وعشــرین وســبعمائة 
 بفاس.

                                      



وافــق البخــاري فــي هــذه المســألة الحنفیــة مــع كثــرة مخالفتــه لهــم لكــن قــاده إلــى ذلــك « 

فــي الزكــاة  )9(علــى ترجمــة البخــاري فــي بــاب العــرض )8(، وقــال القســطلاني)7(»الــدلیل

فـق لمـذهب الحنفیـة فـي جـواز دفـع القـیم جواز أخـذ العَـرْض فـي الزكـاة وهـو موا« أي: 

 . )10(»في الزكاة

یجـــوز إخـــراج القیمـــة فـــي الزكـــاة للحاجـــة مـــن تعـــذر الفـــرض ونحـــوه أو  القـــول الثالـــث:

المصلحة أو العدل، أما إخراج القیمة لغیر حاجة ولا مصلحة راجحة فهو ممنوع منـه، 

لام ابـن تیمیـة رحمـه االله وهو اختیار شیخ الإسـ )1(وهذا القول روایة في مذهب الحنابلة

و الأظهـــر فـــي هـــذا أن إخـــراج القیمـــة لغیـــر حاجـــة ولا مصـــلحة راجحـــة « حیـــث قـــال: 

، وقـال  )2(»ممنوع منه.. وأما إخراج القیمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به

ومعلــــوم أن مصــــلحة وجــــوب العــــین قــــد یعارضــــها أحیانــــا فــــي القیمــــة مــــن « أیضــــا : 

 .)3(»وفي العین من المشقة المنفیة شرعاالمصلحة الراجحة، 

 الأدلــــة: 

 . 113، 4/111الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة 
 .3/41، إرشاد الساري 9/4عمدة القارئ ، وینظر 3/312فتح الباري  )7(
هو: الحافظ شهاب الدین أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد القسـطلاني المصـري الشـافعي، ولـد سـنة إحـدى وخمسـین وثمانمائـة بمصـر، لـه  )8(

ي سـنة ثـلاث عدة مؤلفات منها شرحه على صحیح البخاري المعروف بإرشاد السـاري، والمواهـب اللدنیـة بـالمنح المحمدیـة وغیرهـا، تـوف
 وعشرین وتسعمائة بالقاهرة.

 .8/121شذرات الذهب 
 بفتح المهملة وسكون الراء المراد به ماعدا النقدین التي هي قیم الأشیاء. –العرض  )9(

 .3/40، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري  9/3، عمدة القارئ 3/312فتح الباري      
 .3/41إرشاد الساري  )10(
 . 2/325، المبدع 3/65الانصاف  ،2/563الفروع  )1(
 .3/65، وینظر الإنصاف 79، وینظر ص 25/82مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة  )2(
 .25/46مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة  )3(

                                                                                                          



اســـتدل القـــائلون بعـــدم جـــواز إخـــراج القیمـــة فـــي زكـــاة المـــال بأدلـــة مـــن المنقـــول  أولاً :

 والمعقول: 

 أولاً : الأدلة من المنقول ما یأتي: 

« قـال لمعـاذ رضـي االله عنـه حـین بعثـه إلـى الـیمن:  ρما ورد أن النبـي  الدلیل الأول:

، ففـي )4(»لحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعیر مـن الإبـــل، والبقـرة مـن البقـرخذ ا

هـــذا الحـــدیث بیـــان لجـــنس المخـــرج فـــي الزكـــاة وأنـــه مـــن جـــنس المـــال، ومقتضـــاه عـــدم 

الأخــذ مـــن غیـــرة لأن الأمـــر بالشـــيء نهـــي عــن ضـــده، ولا فـــرق بـــین الماشـــیة وغیرهـــا، 

 حدیث: رحمه االله عن هذا ال )1(ولهذا قال الخطابي

قلــت: فیــه مــن الفقــه أن الزكــاة إنمــا تخــرج مــن أعیــان الأمــوال وأجناســها، ولا «  

  .)2(»یجوز صرف الواجب منها إلى القِیَم

جـب فیـه الزكــاة، ، وابـن ماجـه فــي سـننه، كتـاب الزكـاة ، بــاب مـا ت2/253أخرجـه أبـو داود فـي ســننه، كتـاب الزكـاة، بـاب صــدقة الـزرع  )4(
، والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة، باب زكـاة البهـایم والحـب، وقـال: هـذا إسـناد صـحیح علـى شـرط الشـیخین 1/334من الأموال 

إن صح سماع عطاء بن یسار من معاذ بن جبل فإني لا أتقنه، وقال الذهبي فـي التلخـیص عـن هـذا: قلـت: لـم یلقـه، انظـر المسـتدرك 
، وخرجـه أیضـاً الـدارقطني فـي سـننه فـي كتـاب الزكـاة، بـاب لـیس فـي الخضـروات صـدقة،وقال 1/388فظ الـذهبي علیـه والتخلیص للحا

العظیم آبادي في التعلیق المغني على الدارقطني: وفي إسناده عطاء عن معاذ ولم یسمع منه لأنه ولـد بعـد موتـه أو فـي سـنة موتـه أو 
 عطاء سمع من معاذ. بعد موته بسنه، وقال البزار: لا نعلم أن 

، والبیهقـي فـي سـننه، كتـاب الزكـاة، بـاب لا یـؤدي عـن مالـه فیمـا وجـب علیـه إلاَّ مـا 1/100سنن الدارقطني والتعلیـق المغنـي بالهـامش 
 وجب علیه، وقال ابن التركماني عن هذا الحدیث: قلت: هو مرسل لأن عطاء لم یدرك معاذاً.

 . 4/112سنن البیهقي والجوهر النقي بهامشه 
بن محمد بـن خطـاب البسـتي المعـروف بالخطـابي نسـبة إلـى جـده، ویقـال: إنـه مـن  -بفتح الحاء وسكون المیم –هو: أبو سلیمان حَمْد  )1(

ذریة زید بن الخطاب أخي عمر رضي االله عنه، وهـو إمـام فـي الفقـه والحـدیث، صـنف كتابـه معـالم السـنن وهـو شـرح لسـنن أبـي داود، 
 سنة ثمان وثمانین وثلاثمائة. ستبوله غیره، توفي ب

 . 3/282طبقات الشافعیة الكبرى 
 . 2/42معالم السنن  )2(

                                      



فهــذا نــص یجــب الوقــوف عنــده فــلا یجــوز تجــاوزه إلــى أخــذ القیمــة لأنــه یترتــب  

هــو علیــه أنــه ســیأخذ مــن الحــب شــیئاً غیــر الحــب ومــن الغــنم شــیئاً غیــر الشــاة وهكــذا و 

 .)3(في هذا الحدیث ρخلاف ما أمر به النبي 

فـي «... ذكـر أعیانـاً منصوصـة تخـرج فـي الزكـاة كقولـه :  ρأن النبـي  الدلیل الثـاني:

أربــع وعشــرین مــن الإبــل فمــا دونهــا مــن الغــنم مــن كــل خمــس شــاة ... ثــم قــال : وفــي 

ومائـة       صدقة الغنم فـي سـائمتها إذا كانـت أربعـین إلـى عشـرین                  

قـد عفـوت عـن صـدقة الخیـل والرقیـق فهـاتوا صـدقة « ، الحـدیث، وكقولـه : )4(»شاة...

قة من كل أربعین درهماً درهمـاً، ولـیس فـي تسـعین ومائـة شـيء فـإذا بلغـت مـائتین )5(الرِّ

ونحو ذلك مما جاء النص فیه على المخرج بعینه فكـان ذلـك  )6(» ففیها خمسة دراهم 

الله تعـالى فـي الزكـاة وأمـر بـه مجمـلاً فـي كتابـه بقولـه: ﴿ وآتـوا الزكــاة بیانـاً لمـا فرضـه ا

. فجــاءت الســنة مفصــلة مــا أجمــل فــي القــرآن وبینــت المقــادیر المطلوبــة فــي مثــل )1(﴾

هذه الأحادیث التي أمرت بإخراج الأعیان من جنس المال المزكى فإخراج غیرها تـرك 

رداً علـى أبـي حنیفـة رحمـه االله حیـث  )3(، یوضح ذلك ما قالـه ابـن العربـي)2(للمفروض

 . 4/150، الحاوي الكبیر 2/43، مطالب أولي النهي 2/227، كشاف القناع 2/325، المبدع 4/297المغني  )3(
 .3/317الباري أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الزكاة ، باب زكاة الغنم، صحیح البخاري مع فتح  )4(
منهـا الهـاء.  وعـوضالمراد بالرقة الفضة والدراهم المضروبة منهـا، وأصـل اللفظـة الـورق وهـي الـدراهم المضـروبة خاصـة فحـذفت الـواو  )5(

 .45، طلبة الطلبة ص 2/254النهایة في غریب الحدیث والأثر 
، وأبــو داود فــي ســننه، كتــاب الزكــاة ، 3/16اة الـذهب والــورق أخرجـه الترمــذي فــي ســننه واللفــظ لــه، كتـاب الزكــاة، بــاب مــا جــاء فــي زكــ )6(

، وابن ماجه فـي سـننه، كتـاب الزكـاة، 5/37الورق ، وبنحوه النسائي في سننه في كتاب الزكاة، باب زكاة 2/232باب في زكاة السائمة 
واجــب فیـــه إذا حــال علیــه الحـــول ، والبیهقــي فـــي ســننة، كتــاب الزكـــاة، بــاب نصــاب الـــذهب وقــدر ال1/329بــاب زكــاة الـــورق والــذهب 

 .   2/92، والدارقطني في سننه كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشیة، الثمار والحبوب 4/138
 من سورة البقرة. 43جزء من الآیة رقم  )1(
 .   430، 5/429، المجموع 4/151، الحاوي الكبیر 4/296، المغني 1/295الكافي لابن قدامة  )2(
هو : الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد االله الأشبیلي المعروف بابن العربي ولد سـنة ثمـان وسـتین وأربعمائـة، لـه مؤلفـات متعـددة  )3(

 منها كتابة المعروف أحكام القرآن، مات سنة ثلاث وأربعین وخمسمائة بفاس . 
 .1297 -4/1294تذكرة الحفاظ 

                                      



أن التكلیـف  –یعنـي أبـا حنیفـة  –إذ زعَـم « جوَّز إخراج القیمة في الزكـاة حیـث قـال : 

والابـــتلاء إنمـــا هـــو فـــي نقـــص الأمـــوال، وذهـــل عـــن التوفیـــة لحـــق التكلیـــف فـــي تعیـــین 

ه النــاقص، وأن ذلــك یــوازي التكلیــف فــي قــدر النــاقص، فــإن المالــك یریــد أن یبقــي ملكــ

بحاله ویخرج من غیـره عنـه، فـإذا مالـت نفسـه إلـى ذلـك وعلقـت بـه كـان التكلیـف قطـع 

تلك العلاقة التي هي بین القلب وبـین ذلـك الجـزء مـن المـال فوجـب إخـراج ذلـك الجـزء 

 .  )4(»بعینه

ولیســت )5(مــن بلغــت عنــده مــن الإبــل صــدقة الجَذَعــة: «  ρقــول النبــي الــدلیل الثالــث:

فإنهـا تقبـل منـه الحقـة ویجعـل معهـا شـاتین إن استیسـرتا لـه  )6(ةعنده جذعـة وعنـده حِقـَ

قــدر البــدل فــي حــال  ρووجــه الدلالــة منــه أن النبــي )7(الحــدیث» أو عشــرین درهمــاً...

عــدم وجــود الواجــب الأعلــى علــى صــاحب الإبــل ووجــد الأدنــى فیخرجــه ویجعــل معــه 

ة غیــر مقــدرة بالشــرع جبرانــا مقــدرا بشــاتین أو عشــرین درهمــا علــى ســبیل البــدل، والقیمــ

كقــیم المتلفــات، وإنمــا البــدل مقــدر بالشــرع كالدیــة، فــدل ذلــك علــى عــدم جــواز إخــراج 

بـل تـدل علـى أن القیمـة لا تشـرع وإلا كانــت  ρالقیمـة إذ لـو كانـت جـائزة لـذكرها النبــي 

 .  )1(عبثا

 ثانیا : الأدلة من المعقول: 

 .2/957ام القرآن لابن العربي كأح )4(
الجذعــة بفــتح الجــیم والــذال وهــي التــي لهــا أربــع ســنین ودخلــت فــي الخامســة وســمیت بــذلك لأنهــا تجــذع إذا ســقطت ســنها. النهایــة فــي  )5(

 . 4/16،المغني  3/320، فتح الباري 1/250غریب الحدیث والأثر 
فــي الرابعــة. فــتح  تلیهــا ثــلاث ســنین ودخلــالحقــة بكســر الحــاء وتشــدید القــاف والمــراد أنهــا بلغــت أن یطرقهــا الفحــل وهــي التــي أتــت ع )6(

 .40، طلبة الطلبة ص 1/415، النهایة في غریب الحدیث والأثر 3/320الباري 
أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الزكاة، بـاب مـن بلغـت عنـده صـدقة بنـت مخـاض ولیسـت عنـده ، صـحیح البخـاري مـع فـتح البـاري  )7(

3/316. 
 . 9/47، الفتح الرباني 2/562، الفروع 5/430 ، المجموع4/151الحاوي الكبیر  )1(

                                      



وتعالى تخرج على وجه الطهـرة، وكـل أن الزكاة قربة وطاعة الله سبحانه  الدلیل الرابع:

مــا كــان كــذلك فســبیله أن یتبــع فیــه أمــر االله تعــالى، وقــد تقــدم مــا یفیــد وجــوب إخــراج 

 .)2(العین دون القیمة التي هي المأمور بها بیانا لمجمل الأمر بإیتاء الزكاة

أن مخرج القیمـة فـي الزكـاة قـد عـدل عـن المنصـوص فلـم یجزئـه كمـا  الدلیل الخامس:

 .)3(خرج الرديء مكان الجیدلو أ

أن الزكـاة وجبـت لـدفع حاجـة الفقیـر، وشـكراً لنعمـة المـال، والحاجـات  الدلیل السادس:

متنوعة فینبغي أن یتنوع الواجب لیصل إلى المستحق من كل نوع تجـب فیـه الزكـاة مـا 

تنــدفع بــه حاجتــه، ویحصــل شــرك النعمــة بالمواســاة مــن جــنس مــا أنعــم االله تعــالى بــه 

 .  )4(علیه

اســـتدل القـــائلون بجـــواز إخـــراج القیمـــة فـــي الزكـــاة مطلقـــاً مـــن القـــرآن والحـــدیث  ثانیـــاً :

 والأثر والمعقول: 

 أولاً : من القرآن: 
ــاً نبیــه محمــداً  الــدلیل الأول: : ﴿ خــذ مــن أمــوالهم  ρقــول االله ســبحانه وتعــالى مخاطب

خذ صدقة م�ن الم�ال دون الآیة، ووجھ الدلالة من الآیة أن فیھا أمراً بأ )1(صدقة ...﴾ 

 . 5/430، المجموع 4/151الحاوي الكبیر  )2(
 . 5/430، المجموع  4/151، الحاوي الكبیر 452،  6/451، الشرح الكبیر المطبوع مع المقنع والإنصاف 4/297المغني  )3(
 . 6/452، الشرح الكبیر المطبوع مع المقنع والإنصاف 4/297المغني  )4(
 من سورة التوبة. 103جزء من الآیة رقم  )1(

                                      



تعیـــین فیجـــري علـــى إطلاقـــه فكـــل جـــنس یأخـــذه المصـــدق فهـــو صـــدقة ویكـــون دافعـــه 

 .)2(ممتثلاً أمر االله سبحانه وتعالى، ومن ذلك دفعه المال

 ثانیاً : من الأحادیث: 
من بلغـت عنـده الإبـل صـدقة الجذعـة « أنه قال : ρما ورد عن النبي  الدلیل الثاني :

وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ویجعل معها شـاتین إن استیسـرتا ولیست عنده جذعة 

وهــذا نــص علــى جــواز القیمــة فــي الزكــاة إذ لــیس  )3(الحــدیث »لــه أو عشــرین درهمــاً...

   .)4(مة إلا إقامة شيء مقام شيءیفي الق

أبصر ناقة حسـنة فـي إبـل الصـدقة فقـال : مـا هـذا  ρما ورد أن النبي  الدلیل الثالث :

احب الصدقة : إني ارتجعتها ببعیـرین مـن حواشـي الإبـل، قـال : فقـال : نعـم ؟ قال ص

ـــــك نصـــــاً فـــــي )5(» إذاً  ـــــار القیمـــــة فصـــــار ذل ـــــرین إنمـــــا یكـــــون باعتب ـــــر ببعی وأخـــــذ البعی

 .  )6(الموضوع

بالصـدقة  رأمـ ρما ورد في حدیث أبي هریرة رضي االله عنـه أن النبـي  الدلیل الرابع :

: ... ρالمطلــب فقــال النبــي  دن الولیــد وعبــاس بــن عبــوخالــد بــ )1(فقیــل منــع ابــن جمیــل

 .  1/102، الاختیار لتعلیل المختار 1/271، تبیین الحقائق 2/156المبسوط  )2(
 .18تقدم ذكره وتخریجه ص  )3(
 .  2/237، البحر الرائق 1/271تبیین الحقائق  )4(
، كما أخرجه البیهقي في سننه، كتاب 3/125من الإبل  أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه، كتاب الزكاة، باب ما یكره للمصدق )5(

 .4/113الزكاة، باب من أجاز أخذ القیم في الزكوات 
 . 1/102، الاختیار لتعلیل المختار 2/157المبسوط  )6(
، وقال ابن هو : عبد االله بن جمیل ، وهناك من قال: إن اسمه حمید، نقل ابن حجر عن المهلب أنه كان منافقاً ثم تاب بعد ذلك )1(

 حجر، لم أقف على اسمه في كتب الحدیث.
 .  3/333، فتح الباري  4/49ینظر : الإصابة 

                                      



الحـدیث ...» وأما خالد فإنكم تظلمـون خالـداً فقـد احتـبس أدراعـه وأعتـده فـي سـبیل االله 
 ووجه الدلالة منه من وجهین:  )2(

أن خالــداً رضــي االله عنــه نــوى بــإخراج هــذه الآلات عــن ملكــه الزكــاة عــن مالــه  الأول:

جاهـدین فكـان فـي ذلـك دلالـة علـى جـواز إخـراج العـروض لجواز صرف الزكـاة فـي الم

  .)3(في الزكاة

وهــذا : « )5(لــذلك قــال العینــي  )4(أنهــم ظنــوا أنهــا للتجــارة فطــالبوه بزكــاة قیمتهــا الثــاني:

 )6(»حجــة أیضــاً للحنفیــة، واســتدل بــه البخــاري أیضــاً علــى إخــراج العــروض فــي الزكــاة

 .  )7(»القیمة عن أعیان الأموال وفیه دلیل على جواز أخذ « وقال أیضاً: 

 ρمـــا ورد فـــي حـــدیث ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا أن رســـول االله  الـــدلیل الخـــامس:

خــرج یـــوم أضـــحى أو فطــر فصـــلى ركعتـــین لــم یصـــل قبلهـــا ولا بعــدها ثـــم أتـــى النســـاء 

ووجـه )3(»)2(سِـخَابهاوتلقي  )1(ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خُرصها

الحـدیث متفـق علیـه خرجـه البخــاري فـي صـحیحه واللفـظ لـه فــي كتـاب الزكـاة، بـاب قـول االله تعــالى:  : ﴿ وفـي الرقـاب والغـارمین وفــي  )2(
ومســلم فــي صــحیحه، كتــاب الزكــاة ، بــاب فــي تقــدیم الزكــاة ومنعهــا، صــحیح ، 3/331ســبیل االله﴾ ، صــحیح البخــاري مــع فــتح البــاري  

 . 4/63مسلم بشرح النووي 
 . 3/334فتح الباري   )3(
 .   9/5عمدة القارئ  )4(
هـــو : بـــدر الـــدین محمـــود بـــن أحمـــد العینتـــابي الأصـــل والمنشـــأ المعـــروف بـــالعیني، ولـــد ســـنة اثنتـــین وســـتین وســـبعمائة لـــه كثیـــر مـــن  )5(

ت منها : شرحه لصحیح البخاري المسمى عمدة القارئ، وشرح الهدایة وغیرهما، توفي سـنة خمـس وخمسـین وثمانمائـة. حسـن المصنفا
 .  207، الفوائد البهیة ص 1/473المحاضرة 

 .   9/5عمدة القاري  )6(
 .  9/47عمدة القاري  )7(
ذن وهــي مــن حلــي الأذن، وقــال الكرمــاني: بكســر الخــاء الخــرص: بضــم الخــاء المعجمــة وســكون الــراء هــي الحلقــة التــي تجعــل فــي الأ )1(

 أیضاً.
 . 2/22، النهایة في غریب الحدیث والأثر 9/6، عمدة القاري 3/313فتح الباري 

السخاب : بكسر السین وبالخاء المعجمة هي القلادة تتخذ من الطیب والقرنفل والمحلب والمسك ونحوهـا، ولـیس فیهـا شـيء مـن اللؤلـؤ  )2(
 ، وسمي سخابا لصوت خرزه عند الحركة مأخوذ من السخب أو الصخب وهو اختلاط الأصوات. والجواهر

 .9/6، عمدة القاري 3/313، 2/454، فتح الباري  3/448، شرح النووي لصحیح مسلم  2/349النهایة في غریب الحدیث والأثر 

                                      



أمــر النســاء بالصــدقة، ولــم یعــین الفــرض مــن غیــره  ρمــن الحــدیث: أن النبــي الدلالــة 

علـیهن دلیـل علـى أخـذ العـروض  ρفجعلت النساء یلقین الخرص والسـخاب وعـدم رده 

 في الزكاة إذ لم یخص الذهب والفضة من العروض. 

 قول معاذ رضي االله عنه لأهل الیمن :  لدلیل السادس :اثالثاً : من الأثر: 

في الصدقة مكان الشعیر والذرة أهون  )5(أو لبیس)4(ي بعرضٍ ثیابٍ خمیصائتون

  . )6(»بالمدینة  ρعلیكم، وخیرٌ لأصحاب النبي 

ـــه: ـــة من أن معـــاذا رضـــي االله عنـــه أمـــرهم بـــدفع الثیـــاب بـــدلا عـــن الـــذرة  ووجـــه الدلال

والشــــعیر لأن دفعهــــا أیســــر علــــیهم، وفــــي الصــــحابة حاجــــة إلیهــــا، ولا یكــــون ذلــــك إلا 

إلا توقیفـا فكـان ذلـك  ρعتبار القیمـة، وهـذا الفعـل مـن معـاذ لا یفعلـه فـي حیـاة النبـي با

 .)1(دالا على جواز إخراج القیمة في الزكاة

مـا ورد أن عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه كـان یأخـذ العـروض فـي  الدلیل السابع:

 . )3(اة، فكان ذلك دلیلا على جواز إخراج القیمة في الزك)2(الصدقة من الدراهم

الصلاة قبل العید وبعدها في المصلى ، صحیح مسلم الحدیث متفق علیه خرجه مسلم واللفظ في كتاب صلاة العیدین باب ترك  )3(
 . 2/453، والبخاري بنحوه في كتاب العیدین، باب الخطبة بعد العید، صحیح البخاري مع فتح الباري  3/448بشرح النووي  

ب، وقـال غیـره: ثیـاب ذكره البخاري بالصاد فیكون المراد به مذكر الخمیصة وهي كساء صغیر فاستعارها للثـو  »ثیاب خمیص « قوله  )4(
خمیس بالسین فیكون المراد بـالخمیس المثـوب الـذي طـول خمسـة أذرع یعنـي الصـغیر مـن الثیـاب، ویقـال لـه المخمـوس أیضـا، وقیـل : 

 سمي خمیسا لأن أول من عمله ملك من ملوك الیمن اسمه الخمیس. 
  .  49، طلبة الطلبة ص 9/4، عمدة القاري 3/312، فتح الباري  2/79النهایة في غریب الحدیث والأثر 

 اللبیس فتح اللام وكسر الباء بمعنى ملبوس فعیل بمعنى مفعول.  )5(
 9/4، عمدة القاري  3/312فتح الباري      

، 3/311أخرجه البخاري في صحیحه معلقا بصیغة الجزم في كتاب الزكاة، بـاب العـرض فـي الزكـاة، صـحیح البخـاري مـع فـتح البـاري  )6(
جر: هذا التعلیق صحیح الإسناد إلى طاوس، لكن طاوس لم یسمع من معاذ فهو منقطع فلا یغتـر بقـول مـن قـال : ذكـره ثم قال ابن ح

البخـاري بـالتعلیق الجـازم فهــو صـحیح عنـده لأن ذلــك لا یفیـد إلا الصـحة إلــى مـن علـق عنــه، وأمـا بـاقي الإســناد فـلا. وأخرجـه البیهقــي 
،والــدارقطني فــي سـننه كتــاب الزكــاة، بــاب لــیس فــي الخضــروات 4/113القــیم فــي الزكــوات  فـي ســننه كتــاب الزكــاة، بــاب مــن أجـاز أخــذ

 .3/181، وابن أبي شیبه في مصنفه كتاب الزكاة، باب ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة  2/100صدقة 
 .   3/325، المبدع 4/150، الحاوي الكبیر 2/271، تبیین الحقائق 2/157المبسوط  )1(
 .  3/181ابن أبي شیبه في مصنفه،كتاب الزكاة، باب ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة أخرجه  )2(

                                                                                                          



أغنـوهم عـن : «  ρأن المقصود من الزكاة إغناء الفقیر كما قال النبي  الدلیل الثامن:

، والاغناء یحصل بأداء القیمة كما یحصـل بـأداء الشـاة ونحوهـا )4(» طواف هذا الیوم 

 .  )5(من الأعیان بل ربما كان أداء القیمة أنفع له وفیه سد لخلته

ـــدلیل التاســـع : ة فـــي الزكـــاة جـــائز قیاســـا علـــى جـــواز إخـــراج زكـــاة أن إخـــراج القیمـــ ال

 .  )6(عروض التجارة من قیمتها لا من أعیانها إذا الكل مال زكوي

أنه یجوز بالإجماع العدول عن العین إلـى الجـنس فیخـرج زكـاة غنمـه  الدلیل العاشر :

 .)7(من غنم غیره فحینئذ یجوز العدول من جنس إلى جنس آخر

 قول الثالث بما یأتي: ثالثاً : استدل أصحاب ال

لم أطلع على أدلة منصوصة لمن قال بالتفصیل في إجزاء القیمـة فـي الزكـاة غیـر أنـه 

یمكن الاستدلال له بأن الزكـاة مبناهـا علـى المواسـاة والعـدل بـین مخـرج الزكـاة وآخـذها 

فإن كان الآخذ بحاجة إلى المال والمصلحة في إعطائه فإن إخراج القیمة مجزئ لأنـه 

فع للفقیر وإعطائه العـین لا مصـلحة لـه فیهـا بـل قـد یتضـرر منهـا إذا باعهـا بسـعر الأن

 أقل فیكون إعطاء القیمة أولى. 

وأمــا إذا كــان إخــراج القیمــة لغیــر حاجــة ولا مصــلحة راجحــة بــل المصــلحة فــي  

 . )1(إخراج العین فهذا أرفق وأولى بكل من المزكي وآخذ الزكاة

 . 4/296المغني  )3(
، والدارقطني 4/175أخرجه البیهقي في سننه من حدیث ابن عمر رضي االله عنهما، في كتاب الزكاة، باب وقت إخراج زكاة الفطر  )4(

 .  6/126، المجموع 4/175ضعیف، ینظر: سنن البیهقي   ، وإسناده و2/153في سننه كتاب زكاة الفطر 
 . 2/192، فتح القدیر 1/272، تبیین الحقائق 2/157المبسوط  )5(
 .5/429، المجموع 4/150الحاوي الكبیر  )6(
 . 5/429، المجموع 4/150الحاوي الكبیر  )7(
 .82، 80، 25/79فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة  )1(

                                                                                                          



لأدلــة كلهــا فتحمــل أدلــة القــول الأول علــى مــا إذا ثــم ان فــي هــذا القــول عمــلا با 

كــان إخــراج القیمــة لغیــر حاجــة ولا مصــلحة راجحــة فیمنــع منــه، كمــا تحمــل أدلــة القــول 

 الثاني على ما إذا كان في إخراج القیمة مصلحة أو حاجة فتخرج القیمة عن العین.

 المناقشة: 
 أولاً : تناقش أدلة أصحاب القول الأول بما یأتي: 

یجـــاب عنـــه مـــن ...» ... خـــذ الحـــب مـــن الحـــب « دلالهم بحـــدیث معـــاذ اســـت -1

 وجهین: 

عـن معـاذ، ولـم یسـمع منـه  )2(بأن الحدیث ضعیف لأنه من روایة عطـاء أحدهما :

   )3(فهو حدیث مرسل لا تقوم به حجة

علــى فـــرض صــحة الحــدیث فظـــاهره متــروك لأن الشــاة تؤخـــذ فــي الإبـــل  الثــاني :

، وقـد ورد أن معـاذا رضـي االله عنـه أخـذ مـن أهـل فیجب فـي خمـس مـن الإبـل شـاة

الیمن من غیر جنس الزكاة وهذا دلیل على أنه لم یفهـم مـن هـذا الحـدیث أنـه إلـزام 

هـذه  ρبأخذ العـین، وإنمـا یجـوز أخـذ القیمـة باختیـارهم كمـا فعـل، وإنمـا عـین النبـي 

یـــه الأجنـــاس فـــي الزكـــاة تســـهیلا علـــى أربـــاب الأمـــوال لأن كـــل ذي مـــال یســـهل عل

ار الهلالي أبو محمد المدني مولى میمونه أم المؤمنین رضـي االله عنهـا، عـده ابـن حجـر مـن صـغار الطبقـة الثانیـة هو : عطاء بن یس )2(
 وكان ثقة فاضلا، توفي سنة أربع وتسعین وقیل غیر ذلك. 

 . 6/338، الجرح والتعدیل 267، خلاصة تذهیب تهذیب الكمال في أسماء الرجال ص 392تقریب التهذیب ص 
، المســـتدرك 4/216، نیـــل الأوطـــار  2/100، التعلیـــق المغنـــي بهـــامش ســـنن الـــدارقطني 4/112النقـــي بهـــامش ســـنن البیهقـــي الجـــوهر  )3(

 .   1/388والتلخیص للذهبي بهامشه 

                                      



الإخــراج مــن نــوع المــال الــذي عنــده، ولا شــك أن المصــدق یطالــب بــالجنس والقیمــة 

 .  )1(إنما تؤخذ باختیار المزكي

استدلالهم بأنه قد ورد النص على أعیان المخرج فكان بیانا للواجـب... یجـاب  -2

 عنه: 

بأن هذا التنصیص على الجزء المخرج هو الـذي یطالـب بـه المصـدق، والقیمـة 

ــــى هــــذه إنمــــا تؤخــــذ ب اختیــــارهم، وإنمــــا نــــص النبــــي علیــــه الصــــلاة والســــلام عل

الأجناس تیسـیرا علـى أربـاب الأمـوال إذ المقصـود مـن الزكـاة سـد خلـة المحتـاج 

والقیمة في ذلك تقوم مقام تلـك الأجنـاس فوجـب أن تجـوز عـنهم، یبـین ذلـك أن 

ة فــإذا بلغــت خمســا مــن الإبــل ففیهــا شــا« ... قــال فــي زكــاة الإبــل :  ρالنبــي 

الحــدیث فعبــر عنهــا بفــي التــي هــي للظرفیــة، وعــین الشــاة لا توجــد فــي )2(...»

الإبل فعرف أن المراد قدرها من المال وهي القیمة، وإنما كان التنصیص علـى 

الأعیــــان للتیســـــیر علـــــى أربـــــاب المواشـــــي لا لتقییـــــد الواجـــــب بـــــه، فـــــإن أربـــــاب 

، ثــــم لــــو كــــان )3(المواشــــي تعــــز فــــیهم النقــــود والأداء ممــــا عنــــدهم أیســــر علــــیهم

العــدول إلــى القیمــة لا یجــوز لكــان الجــنس متعینــا لا یجــوز العــدول عنــه، وقــد 

إجمــاع الفقهــاء علــى جــواز العــدول فــي الجــنس فیخــرج زكــاة غنمــه  )1(ســبق لنــا

 .)2(من غنم غیره فدل ذلك على عدم تعین الجنس وإلا لما جاز ذلك

 .2/156، المبسوط 1/103، الاختیار لتعلیل المختار 113، 4/112الجوهر النقي بهامش سنن البیهقي  )1(
 .17سبق ذكره وتخریجه في ص  )2(
 .  2/156المبسوط  )3(
 . 12انظر ص  )1(
 .4/113الجوهر النقي بهامش سنن البیهقي  )2(

                                      



على سبیل البـدل لا القیمـة  قدر الجبران في زكاة الإبل ρاستدلالهم بأن النبي  -3

... یجــاب عنــه: بــأن هــذا نــص فــي جــواز دفــع القیمــة فــي الزكــاة إذ لــیس فــي 

القیمــة إلا إقامــة شــيء مقــام شــيء، وتبــین بهــذا أنــه لــیس المقصــود خصــوص 

 .  )3(عین السن المعین وإلا لسقط إن تعذر أو وجب علیه أن یشتریه فیدفعه

ـــة وطاعـــة فوجـــ -4 ـــأن الزكـــاة قرب ـــع فیهـــا أمـــر االله تعـــالى... اســـتدلالهم ب ب أن یتب

 یجاب عنه: 

بأن الزكاة عبادة وقربة الله سبحانه وتعالى، وهي مع ذلك حق واجب للمسـاكین 

والفقـــراء فـــي أمـــوال الأغنیـــاء قصـــد بـــه ســـد خلـــتهم وفقـــرهم فیجـــوز فیهـــا إخـــراج 

القیمـــة لأن القیمـــة تقـــوم مقـــام تلـــك الأجنـــاس بـــل قـــد یكـــون إخـــراج القیمـــة أنفـــع 

 .  )4(والمسكین للفقیر

ـــــم  -5 اســـــتدلالهم بـــــأن مخـــــرج القیمـــــة فـــــي الزكـــــاة قـــــد عـــــدل عـــــن المنصـــــوص فل

 یجزئه...یجاب عنه: 

بـــأن قـــد ورد الـــدلیل بجـــواز إخـــراج القیمـــة فـــي الزكـــاة، وقـــد ســـبق ذكـــر الأدلـــة علـــى 

 ، فادعاء أن إخراج القیمة في الزكاة خلاف المنصوص غیر مسلم. )1(ذلك

 فع حاجة الفقیر...یجاب عنه: استدلالهم بأن الزكاة وجبت لد -6

 . 1/193، فتح القدیر 2/271تبیین الحقائق  )3(
 . 1/272، تبیین الحقائق 2/192فتح القدیر  )4(
 وما بعدها.    20انظر ص   )1(

                                      



بــأن حاجــة الفقیــر تنــدفع بــإخراج القیمــة لأن الغــرض مــن إیصــال المــال إلــى الفقیــر 

إیصال الرزق الذي تكفل االله تعالى به لكل دابة في الأرض فیكون الأمـر بصـرف 

ـــة إذ  المعـــین مصـــحوبا بهـــذا الغـــرض مـــبطلا للتقییـــد، ومفیـــدا أن المـــراد قـــدر المالی

حصـــرت فـــي خصـــوص الشـــاة بـــل للإنســـان حاجـــات مختلفـــة الأنـــواع أرزاقهـــم مـــا ان

 .)2(فیكون جواز إخراج القیمة مدلولا إلتزامیا لمجموع معنى النصین

 ثانیاً : تناقش أدلة أصحاب القول الثاني بما یأتي: 
استدلالهم بقول االله تعالى: ﴿ خذ من أموالهم صـدقة...﴾ وأن الصـدقة مطلقـة  -1

 اب عنه: فتصدق على كل شيء ... یج

بأنه وإن كان لفـظ الآیـة مطلقـا وصـادقا علـى أن المـأخوذ صـدقة مـن المـال إلا 

فـــي ذكـــر  )3(أن الســـنة بینـــت مجمـــل القـــرآن وحـــددت جـــنس المخـــرج كمـــا ســـبق

 الأدلة الدالة على تحدید الجنس. 

ویجعــــل معهــــا شــــاتین إن استیســــرتا لــــه أو : « ...  ρاســــتدلالهم بقــــول النبــــي  -2

 یجاب عنه:  » ...عشرین درهما...

بأنــه لا دلالــة فــي هــذا الحــدیث علــى جــواز إخــراج القیمــة فــي الزكــاة لأن هــذا 

الجبــران خــرج علــى ســبیل البــدل لا القیمــة وبینهمــا فــرق لأن البــدل هنــا محــدد، 

 .1/192فتح  القدیر  )2(
 وما بعدها.   17انظر ص   )3(

                                      



ولـــو كانـــت القیمـــة مجزئـــة لـــم یقـــدره بـــل أوجـــب التفـــاوت بحســـب القیمـــة، ثـــم إن 

 . )1(البدل مقدر والقیمة غیر مقدرة

ــــك بــــل إن هــــ ذا الجبــــران المقــــدر یــــدل علــــى أن القیمــــة لا تشــــرع وإلا كانــــت تل

الجبرانات عبثا ینزه الشرع عنه لأنها تختلف باختلاف الأزمنـة والأمكنـة فتقـدیر 

 .  )2(الجبران بمقدار معلوم لا یناسب تعلق الوجوب بالقیمة

یجــــاب عنــــه مــــن ...» ... ...إنــــي ارتجعتهــــا ببعیــــرین « اســــتدلالهم بحیــــث :  -3

 :  وجهین

 . )3(الأول : أن الحدیث ضعیف فهو حدیث مرسل، كما أن في إسناده ضعفا

الثاني : أنه لو صح فهو معارض بما هو أصـح منـه مـن الأدلـة التـي تمنـع إخـراج 

 القیمة في الزكاة. 

وأمــا خالــد فقــد احتــبس أدراعــه وأعتــده فــي ســبیل : «  ρاســتدلالهم بقــول النبــي  -4

 ...»  االله 

 یجاب عنه: 

دلالــة فــي هــذا الحــدیث علــى جــواز إخــراج القیمــة فــي الزكــاة وذلــك بــأن بأنــه لا 

الحـدیث، أن هـذه الأمـوال لا » فـإنكم تظلمـون خالـدا...: « ... ρمعنى قول النبـي 

زكاة فیها لأنها محبسة وموقوفة فلا تجب فیها الزكاة، وقـد ظنـوا وجـوب الزكـاة فـي 

 .4/151، الحاوي الكبیر 5/430موع المج )1(
 . 217، 4/216، نیل الأوطار 5/430، المجموع 4/151الحاوي الكبیر  )2(
 . 4/113سنن البیهقي   )3(

                                      



لأنهـا محبسـة  )1( زكـاة فیهـاأن لا ρقیمتها على أنها عروض تجارة فـأعلمهم النبـي 

، وقــال ابــن )2(وموقوفــة فــلا تجــب فیهــا الزكــاة، وقــد ظنــوا وجــوب الزكــاة فــي قیمتهــا

ـــة لمـــا ذكـــر ولغیـــره فـــلا یـــنهض : « )3(دقیـــق العیـــد بـــأن القصـــة واقعـــة عـــین محتمل

 .  )4(»الاستدلال بها على شيء مما ذكر

الخــــــرص فجعلــــــت النســــــاء یلقــــــین « اســــــتدلالهم بحــــــدیث ابــــــن عبــــــاس وفیــــــه:  -5

 »  والسخاب...

 یجاب عنه: 

بأن إخراج المال هنا على سبیل الصدقة المندوبة ولیست الواجبة بدلیل أنـه لـو 

كانت صدقة واجبة لكان مقدرا وكانت المجازفة فیه وقبول ما تیسر غیر جائز، ولـیس 

 .  )5(الخلاف في صدقة التطوع إنما في زكاة المال الواجبة

ائتــوني بعــرض ثیـــاب خمــیص أو لبــیس فـــي « هـــل الــیمناســتدلالهم بقــول معــاذ لأ -6

 یجاب عنه من وجهین: » الصدقة مكان الشعیر والذرة

 . 3/41، إرشاد الساري 2/53، معالم السنن 3/334فتح الباري  )1(
 .3/41، إرشاد الساري  2/53، معالم السنن 3/334فتح الباري  )2(
الفقیه المحدث أبو الفتح محمد بن علـي بـن وهـب القشـیري المنفلـوطي المصـري ابـن دقیـق العیـد، ولـد سـنة خمـس وعشـرین  هو: الإمام )3(

وستمائة بقرب ینبع من الحجاز، صاحب التصانیف الشهیرة منهـا شـرح عمـدة الأحكـام للحـافظ عبـد الغنـي ولـه غیـره، مـات سـنة اثنتـین 
 وسبعمائة بالقاهرة. 

 . 4/91، الدرر الكامنة  4/1481تذكرة الحفاظ ، 6/5شذرات الذهب 
 . 3/334فتح الباري  )4(
 .3/41، إرشاد الساري 3/313فتح الباري  )5(

                                      



لــم یســمع مــن )1(أن هــذا الأثــر أخرجــه البخــاري معلقــا لكنــه منقطــع فــإن طاوســا الأول:

هذا التعلیق صـحیح الإسـناد إلـى طـاوس لكـن : «  -رحمه االله  -معاذ، قال ابن حجر

ذ فهو منقطع فلا یغتر بقول مـن قـال: ذكـره البخـاري بـالتعلیق طاوس لم یسمع من معا

الجــازم فهــو صــحیح عنــده لأن ذلــك لا یفیــد إلا الصــحة إلــى مــن علــق عنــه وأمــا بــاقي 

 .  )3(فتبین أن هذا الأثر منقطع، فلا تقوم به الحجة )2(»الإسناد فلا

 الثاني: إذا سلمت صحته فیجاب عنه بأجوبة: 

أمــره أن یأخــذ فــي  ρالجزیــة لا فــي الزكــاة لأن النبــي أن هــذا الحــدیث وارد فــي  - أ

ثـم عقـب ذلـك بالجزیـة  –وذكـره  )4(كمـا سـبق بیـان ذلـك -الزكاة مـن الحـب حبـا

، وهـذا هـو )7(»)6(دینـارا أو عدلـه مـن معـافر الـیمن)5(خـذ مـن كـل حـالم« فقال: 

به مـن أخـذ الجـنس فـي الصـدقات وأخـذ  ρالألیق بمعاذ والأشبه بما أمره النبي 

لـــدینار أو عدلـــه مـــن معـــافر ثیـــاب الـــیمن فـــي الجزیـــة، وأن تـــرد الصـــدقة علـــى ا

هو: طاوس بن كیسان الیماني أبو عبد الرحمن سمع كثیرا من الصحابة رضي االله عنهم له جلالة عظیمة، مات بمكة سنة ست  )1(
 ومائة رحمه االله.

 .  4/500لجرح والتعدیل  ، ا1/10تذكرة الحفاظ 
 .3/312فتح الباري   )2(
 . 9/47، الفتح الرباني 9/4، عمدة القارئ 3/41، إرشاد الساري  4/133، سنن البیهقي 4/216نیل الأوطار  )3(
 . 13انظر ص  )4(
 الحالم یعني الذي بلغ الحلم وجرى علیه حكم الرجال سواء احتلم أم لا. )5(

 .4/457عون المعبود    
 من معافر الیمن هي : برود بالیمن منسوبة إلى معافر وهي قبیلة بالیمن إلیهم تنسب الثیاب المعافریة فیقال: ثوب معافري.  )6(

 .4/457، عون المعبود  3/262النهایة في غریب الحدیث والأثر 
في سننه كتاب الزكـاة، بـاب مـا جـاء فـي زكـاة ، والترمذي 235، 2/234أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة  )7(

، 240، 233، 5/230، والإمـام أحمـد فـي المسـند 26، 5/25، والنسائي في سننه كتاب الزكاة، باب في زكـاة البقـر 3/20البقر وحسنه 
247 . 

                                      



فقراء البلد لا أن تنقـل إلـى المهـاجرین بالمدنیـة الـذین أكثـرهم أهـل فـيء لا أهـل 

 . )1(صدقة

فانـه خیـر لأصـحاب « والذي دل على أنه في الجزیة لا في الزكاة قـول معـاذ: 

ا من بلد المال إلى غیـره لا سـیما عنـد والزكاة لا یجوز نقله» بالمدینة  ρالنبي 

إنــك تقــدم « أرشــده إلــى ذلــك حینمــا بعثــه إلــى الــیمن فقــال:  ρمعــاذ لأن النبــي 

علــى قــوم أهــل كتــاب.. فــإن هــم أطــاعوك لــذلك فــأعلمهم أن االله افتــرض علــیهم 

 .)2(الحدیث» صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنیائهم وترد على فقرائهم

 فــي الزكــاة لمــا ذكــر، وممــا یؤكــد هــذا أن مــذهب فشــبت أن ذلــك فــي الجزیــة لا

، فـدل علـى أنـه فـي الجزیـة التـي یجـوز  ρمعاذ أنه لا ینقـل الزكـاة امتثـالا لأمـر النبـي 

، وأیضا لو كانت هذه في الزكاة لـم تكـن مـردودة علـى أصـحاب النبـي )3(نقلها بالاتفاق

ρ  ـــة دل علـــى أنهـــا فـــي الجز ـــة لأنهـــا تســـتحق دون غیـــرهم، كمـــا أن نقلهـــا إلـــى المدین ی

 . )4(بالهجرة والنصرة، والزكاة بالفقر والمسكنة

 وعلى تسلیم أن المقبوض زكاة ولیس جزیة فیجاب عنه:  -ب

 . 4/216لأوطار ، نیل ا5/430، المجموع 4/125، الحاوي الكبیر 25/83، فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة 4/297المغني  )1(
، ومسـلم فـي 3/261الحدیث متفق علیه خرجه البخاري في صحیحه كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، صحیح البخاري مع فـتح البـاري  )2(

 . 1/228صحیحه، كتاب الإیمان، باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الإسلام، صحیح مسلم بشرح النووي 
 .4/113، سنن البیهقي   5/430 ، المجموع 4/125الحاوي الكبیر  )3(
 .9/4عمدة القاري  )4(

                                      



بــأن معــاذا كــان یقــبض مــنهم الزكــاة بأعیانهــا غیــر مقومــة فــإذا قبضــها عــاوض عنهــا 

حینئــذ مــن شــاء بمــا شــاء مــن العــروض وهــذا جــائز لا شــيء فیــه إذ المحــذور إخــراج 

 .  )1(روض ابتداء من المزكيالع

 .  )2(كما یحتمل بأن هذا الفعل من معاذ كان على سبیل الاجتهاد فلا حجة فیه

 وقد أجاب الحنفیة على مناقشة الجمهور أثر معاذ بما یأتي: 

ثم إن هذا الأثـر )3(إن الأثر مرسل أجابوا عنه بأن المرسل حجة عندهم قولكم: )1

ق ذكرهــا فعضــدت هــذا الأثــر لــذا قــد عضــده أحادیــث أخــرى صــحیحة وقــد ســب

 .  )4(احتج به إمام المحدثین البخاري رحمه االله على المسألة كما سبق بیانه

 إن هذا الأثر وارد في الجزیة لا في الزكاة یجاب عنه من وجوه: قولكم : )2

وتلك غیر واجبـة فـي الجزیـة فـدل علـى أنهـا » مكان الشعیر والذرة« أنه قال أولها:

 في الزكاة. 

فـي الصـدقة « أن المنصوص علیه لفظ الصدقة كما فـي صـحیح البخـاري  ها:ثانی

 والجزیة صغار لا صدقة ولا یمكن تسمیتها بالصدقة. » 

بعــث معــاذا وأرشــده إلــى أمــور منهــا أخــذ الزكــاة فكیــف یحمــل  ρأن النبــي  ثالثهــا:

 على الجزیة؟

 .3/41إرشاد الساري   )1(
 .3/41إرشاد الساري   )2(
 .9/4عمدة القارئ  )3(
 وما بعدها. 15انظر ص   )4(

                                      



دلیل أنـه یبـین أن خطاب معاذ رضي االله عنه مع المسلمین لا مع الكفار ب رابعها:

لهــم مــا فیــه النفــع لأنفســهم وللمهــاجرین والأنصــار فــدل علــى أن الخطــاب لمســلمین 

 لأن الكفار لا یختارون الخیر للمهاجرین والأنصار. 

 فامتنع بهذه الأوجه حمل المأخوذ على الجزیة فتعین أنها في الزكاة.

، ρبــأمر رســول االله إنهــا لــو كانــت زكــاة لمــا نقلهــا فمــردود لأنــه نقلهــا  وأمــا قــولكم:

ولأنــه یجــوز نقــل الزكــاة إلــى قــوم أحــوج مــن الفقــراء، وفقــراء المهــاجرین والأنصــار 

 . )1(أحوج للهجرة وضیق حال المدینة في ذلك الوقت

أو یحمل علـى أن النقـل كـان بعـد كفایـة أهـل الـیمن وعـدم وجـود محتـاج هنـاك وإلا 

 . )ρ )2فما كان معاذ لیخالف أمر رسول االله 

ســـلم أن هـــذا الفعـــل اجتهـــاد مـــن معـــاذ رضـــي االله عنـــه فقـــد كـــان أعلـــم النـــاس ولا ی

 .  )3(لما أرسله إلى الیمن ما یصنع ρبالحلال والحرام، وقد بین له النبي 

استدلالهم بـأن عمـر رضـي االله عنـه كـان یأخـذ العـروض فـي الصـدقة مـن الـدارهم  -7

 ... یجاب عنه:

ا، أو بأنــه كــان یأخــذ الصــدقة أعیانــا بــأن هــذا الفعــل محمــول علــى أنــه فعــل اجتهــاد

 فیعاوض عنها بالدراهم وذلك جائز، واالله تعالى أعلم. 

 . 5، 9/4عمدة القارئ  )1(
 .9/47، الفتح الرباني 4/216نیل الأوطار  )2(
 .9/5عمدة القارئ  )3(

                                      



استدلالهم بأن المقصـود مـن الزكـاة إغنـاء الفقیـر وذلـك یحصـل بالقیمـة ... یجـاب  -8

 عنه: 

بأن المقصود إغناء الفقیر بتملیكه جزء من مال الغنـي إلا إن ذلـك الإغنـاء جـاء مبینـا 

نه مأخوذ من الأعیـان الزكویـة فـلا یجـوز العـدول عنـه كمـن أخـرج الـرديء في السنة وأ

 .)1(مكان الجید فلا یجزئه

 استدلالهم بالقیاس على إخراج زكاة عروض التجارة بالقیمة ... یجاب عنه:  -9

بأنــه قیــاس مــع الفــارق فــلا یكــون صــحیحا وذلــك أن الزكــاة تجــب فــي قیمــة العــروض 

كــون المخــرج هــو الواجــب لــیس بــدلا عــن الواجــب كمــا أن وحینئــذ یخــرج زكــاة القیمــة فی

الشاة المخرجة عن خمس من الإبل هي الواجبة لا أنها قیمة، ولا یعني هـذا أن الزكـاة 

 .  )2(تجب في أعیان العروض ویخرج عنها من القیمة

اســتدلالهم بأنــه لمــا جــاز العــدول عــن العــین إلــى الجــنس بالإجمــاع فعلیــه یجــوز  -10

 س إلى جنس آخر... یجاب عنه: العدول من جن

بأنــه قیــاس غیــر صــحیح بــل الواجــب إخــراج الزكــاة مــن جــنس المــال لا مــن عینــه فلــم 

 .  )3(یكن ذلك عدولا عن الواجب إلى القیمة

 * الترجیح: 

بعد عرض المسألة مصحوبة بأدلتها وبیان وجه الاستدلال منها وذكـر مـا أورد  

الأقــوال بالاعتبــار هــو القــول الثالــث أعنــي  علیهــا مــن مناقشــة یتبــین لــي أن أولــى هــذه

 .4/297، المغني  4/153الحاوي الكبیر  )1(
 .5/430، المجموع  4/153الحاوي الكبیر  )2(
 .5/431، المجموع 4/153الحاوي الكبیر  )3(

                                      



من فرق في جواز إخراج القیمة في الزكاة بین الحاجة والمصلحة الراجحـة مـن عـدمها 

وهــو مــا اختــاره شــیخ الإســلام ورجحــه فهــو قــول وســط بــین القــولین الــذي یمنــع إخــراج 

ن فـي هــذا القیمـة فـي الزكـاة مطلقــا والـذي یجیـز إخــراج القیمـة فـي الزكـاة مطلقــا، كمـا أ

القـــول إعمــــالا للأدلـــة كلهــــا فتحمـــل أدلــــة المنـــع حیــــث لا مصـــلحة راجحــــة ولا حاجــــة، 

وتحمـــل أدلـــة الجـــواز علـــى وجـــود المصـــلحة والحاجـــة، ولا شـــك أن العمـــل بكـــل الأدلـــة 

 أولى من إهمال أحدها. 

وعلیه فإذا كان ثمة مصلحة راجحة أو حاجة إلى إخراج القیمة في الزكاة جاز 

علیــه إخــراج شــاة فــي خمــس مــن الإبــل ولیســت عنــده ولا یجــد مــن  الفعــل كمــن وجــب

یبیعـــه فـــإخراج القیمـــة هنـــا كـــاف، أو یـــرى الســـاعي أن أخـــذ الزكـــاة قیمـــة أنفـــع للفقـــراء 

وقیــل لا « فیجــوز لمــا علــل القســطلاني بــذلك لفعــل معــاذ رضــي االله عنــه حیــث قــال: 

هـــا بالمدینـــة رأى حجـــة فـــي هـــذا علـــى أخـــذ القیمـــة فـــي الزكـــاة مطلقـــا لأنـــه لحاجـــة علم

 .  )1(»المصلحة في ذلك

 . )2(وقال شیخ الإسلام عن هذا القول: إنه أعدل الأقوال

والأظهـر فـي هـذا أن إخـراج القیمـة لغیـر حاجـة ولا مصـلحة راجحـة «  ثم قـال أیضـا :

الجبـــران بشـــاتین أو عشـــرین درهمـــا ولـــم یعـــدل إلـــى  ρممنـــوع منـــه، ولهـــذا قـــدر النبـــي 

إخراج القیمة مطلقا فقد یعدل المالك إلـى أنـواع ردیئـة وقـد یقـع  القیمة، ولأنه متى جوز

 . 3/41إرشاد الساري  )1(
 . 25/79فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة  )2(

                                      



الزكـــاة مبناهـــا علـــى المواســـاة وهـــذا معتبـــر فـــي قـــدر المـــال ولأن  –فـــي التقـــویم ضـــرر 

وجنســه، وأمــا إخــراج القیمــة للحاجــة أو المصــلحة أو العــدل فــلا بــأس بــه مثــل أن یبیــع 

یجزیـه ولا یكلـف أن یشـتري ثمـرا  ثمر بستانه أو زرعه بدراهم فهنا إخراج عشر الدراهم

أو حنطــة إذا كــان قــد ســاوى الفقــراء بنفســه.. إلــى أن قــال: ومثــل أن یكــون المســتحقون 

للزكاة طالبوا منه إعطاء القیمة لكونها أنفـع فیعطـیهم إیاهـا أو یـرى السـاعي أن أخـذها 

لبـیس ائتـوني بخمـیص أو « أنفع للفقراء كما نقل عن معاذ أنه كان یقـول لأهـل الـیمن 

 .  )1(»أسهل علیكم وخیر لمن في المدینة من المهاجرین والأنصار

وأیضا هذا القول هو المتمشي مع حاجة النـاس وتطـور حیـاتهم، ویعطـي دلالـة 

على صلاحیة الحكم الشـرعي لكـل زمـان ومكـان، ویعطـي سـمة بـارزة لمراعـاة الإسـلام 

 رفین بلا مشقة. الجانبین في الزكاة فهي قائمة على المواساة ومراعاة الط

وعلیــه فــإذا وجــدت حاجــة كمــا لــو خشــي الســاعي ضــیاع الماشــیة أو تلفهــا أو 

مؤنــة نقلهــا إلــى البلــد وكــذا الثمــار ونحــو ذلــك فیجــوز لــه أخــذها نقــودا للحاجــة، أو لــم 

 یوجد الفرض المأخوذ. 

 أما مع عدم ذلك فالأصل أخذها من جنس ما وجبت فیه فیبقى على الأصل. 

، كمـا )2(لقول كثیر من العلمـاء وربطـوا ذلـك بالحاجـة والمصـلحةوقد رجع هذا ا

) 98قــال بــه هیئــة كبــار العلمــاء، فقــد قــرر مجلــس هیئــة كبــار العلمــاء فــي قراریــه رقــم (

هــ إثـر طلـب إبـداء الـرأي  17/6/1406) وتـاریخ 133هــ ورقـم ( 6/11/1402وتاریخ 

 .83،  25/82فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة  )1(
، الفـتح 4/216، نیـل الأوطـار 83، المختـارات الجلیـة مـن المسـائل الفقهیـة ص 328، 326، 3/325الدرر السنیة في الأجوبـة النجدیـة  )2(

 .9/47الرباني 

                                      



هـا مـن عـین المـال أو جنسـه الشرعي في جواز دفع زكاة الحبوب والثمار نقداً بـدل دفع

 هـ ما نصه:  1406/ 17/6) وتاریخ  133حیث جاء في القرار رقم (

أمــا أخــذ الزكــاة نقــداً فالأصــل أن تــدفع الزكــاة مــن عــین المــال حســبما جــاءت « 

فــي تفصـــیل الأمــوال الزكویـــة، وبیــان مقـــدار الواجـــب  ρبــه النصـــوص عــن رســـول االله 

بالأكثریـة جـواز دفـع القیمـة عـن الزكـاة إذا شـق فیها ما أمكن ذلك، كما یقـرر المجلـس 

على المالك إخراجها من عین المال ولم یكن على الفقراء مضرة في ذلك، كمـن وجـب 

علیه إخـراج الغـنم فـي زكـاة الإبـل ولـیس عنـده غـنم، ویشـق علیـه طلبهـا، وكمـا لـو بـاع 

 .  )1(»في ذلكالفلاح ثمرته كلها فإنه یجوز أن یعطي الزكاة من الثمن، والتمر داخل 

 * سبب الخلاف:
یرجع سبب اختلاف الفقهـاء فـي هـذه المسـألة إلـى أمـر وهـو: هـل الزكـاة عبـادة  

وقربة الله تعالى أو حق واجب للمساكین فـي مـال الأغنیـاء؟ فمـن قـال إنهـا عبـادة: قـال 

: إن أخرج من غیر تلك الأعیان لم یجز لأنه أتـى بالعبـادة علـى غیـر الجهـة المـأمور 

علــى  -وهــؤلاء هــم جمهــور الفقهــاء مــن المالكیــة والشــافعیة والحنابلــة -فاســدة بهــا فهــي

 المشهور من مذاهبهم. 

فـلا فـرق بـین القیمـة والعـین عنـده  –ومن رأى أنها حـق للمسـاكین وهـم الحنفیـة 

 .  )1(لأن المراد نفع الفقراء وقد حصل، بل قد یكون إخراج القیمة أنفع

 هـ.  17/6/1406) وتاریخ  133الأمانة العامة لهیئة كبار العلماء القرار رقم ( –قرارت هیئة كبار العلماء  )1(
 . 1/268بدایة المجتهد  )1(

                                      



المعنیـــین فهـــي عبـــادة وقربـــة الله تعـــالى لـــذا  وعنـــد التأمـــل نجـــد أن الزكـــاة تحمـــل

اشــــترط لهــــا النیــــة وجــــاء الشــــرع بتحدیــــد الأمــــوال الزكویــــة وقــــدر الواجــــب فیهــــا وحــــدد 

مصارفها، كما أنها حق واجب للفقراء والمساكین في أموال الأغنیاء، وجمهـور الفقهـاء 

لـى المالـك إخـراج غلبوا معنى العبادة والقربة فمنعوا إخـراج القیمـة فـي الزكـاة وأوجبـوا ع

 العین في الزكاة ولم یجوزوا إخراج القیمة.

وغلـب الحنفیـة أنهـا حـق مـالي قصـد بــه سـد خلـة الفقـراء فجـوزوا إخـراج القیمــة، 

إذ سد الخلة یحصل بالقیمة لا بنفس العین لأن المالیة هـي المغنیـة السـادة للخلـة، أمـا 

 . من توسط فعمل بالمعنیین معاً بالنظر للحاجة والمصلحة

معنى آخر في المغلب في الزكاة أهـو حـق االله أو )2(وقد أورد ابن عقیل الحنبي

 حق الآدمي وذكر المعنیین: 

فمن قائل: إن المغلب فیها أنها حق للآدمي لأنها تدفع إلیه ویتصرف بها وینتفـع بهـا، 

ولأجل حاجتـه إلیهـا یجـوز تقـدیمها علـى وقـت إیجابهـا، ولـو كانـت حقـاً الله لمـا احتملـت 

 التغییر. 

ومن قائل: إن المغلب فیها كونها حقاً الله لوجوب النیـة لهـا ولا تصـرف إلاَّ إلـى  

 مصارف معلومة محددة. 

عقیل البغدادي الظفري شیخ الحنابلة، وصاحب التصانیف ومؤلف كتاب الفنون الذي  هو: أبو الوفاء علي بن عقیل بن محمد بن )2(
 یزید على أربعمائة مجلد، ولد سنة إحدى وثلاثین وأربعمائة، وتفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة وله ثلاث وثمانون سنة. 

 .  2/252، المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد 36، 4/35شذرات الذهب 

                                      



والحـق أنهـا تجمـع الأمـرین ، )1(وما كان ذلك فشأنه أن یغلب فیه حق الله تعالى

لـو  ویغلب فیها حق الآدمي لوجاهة الاعتبارات لذلك، أما النیة فانها تسقط أحیاناً فیمـا

ـــه الإمـــام قهـــراً، وكـــذا فـــي إیجـــاب الزكـــاة فـــي مـــال الصـــبي  ـــع المزكـــي وأخـــذها من امتن

 والمجنون مع عدم صحة النیة منهما. 

إخـــراج القیمـــة فـــي زكـــاة الأمـــوال عنـــد  عـــدم إجـــزاء * مســـألة : فیمـــا یســـتثنى مـــن حكـــم

 الجمهور: 

لقیمــة فــي الزكــاة، بعــد أن تبــین لنــا أن المالكیــة والشــافعیة والحنابلــة یــرون عــدم إجــزاء ا

وأنــه یجــب إخــراج الزكــاة مــن العــین، إلاَّ أن هــذا الحكــم عنــدهم لــیس علــى إطلاقــه فقــد 

ـــك فـــي زكـــاة عـــروض  ـــه إخـــراج القیمـــة، وذل ذكـــروا اســـتثناء مـــن هـــذا الحكـــم جـــوزوا فی

 التجارة.

 وسأبین إخراج القیمة في زكاة عروض التجارة على النحو الآتي: 

بفتحتـین  –بسكون الراء وهـو المتـاع، والعـرض  –عرض  المراد بالعروض جمع أولاً :

 . )2(حطام الدنیا، یقال : عرضت المتاع للبیع أظهرته لذوي الرغبة لیشتروه –

والمــراد بــالعروض عنــد الفقهــاء مــا ســوى الــدراهم والــدنانیر، فالــدراهم والـــدنانیر 

أو الثیـاب وهي الأثمان تسـمى عینـاً، ومـا سـواهما فهـو عـرض سـواء كـان مـن الحیـوان 

أو النبــات وغیــر ذلــك ممــا یعــد لبیــع وشــراء وتجــارة لأجــل الــربح، وســمي عرضــاً لأنــه 

 . 90،  1/89الفنون  )1(
 . 404-1/402، المصباح المنیر  311، المغرب ص 136المطلع على أبواب المقنع ص  )2(

                                      



یعــــرض ثــــم یــــزول ویفنــــى، وقیــــل لأنــــه یعــــرض لیبــــاع ویشــــترى تســــمیة للمفعــــول باســــم 

 . )1(المصدر

علـــى وجـــوب الزكـــاة فـــي عـــروض التجـــارة فـــي الجملـــة  )2(اتفـــق الأئمـــة الأربعـــة ثانیـــاً :

لحــدیث عــن ذلــك، وإنمــا حســبنا أن نبــین هنــا مــا یهمنــا مــن بشــروطها، ولســت بصــدد ا

البحــث وهــو: مــا یخــرج فــي زكــاة عــروض التجــارة حینمــا تجــب فیهــا الزكــاة فهــل تخــرج 

 من عین المال أو تجب الزكاة في قیمته وتخرج القیمة؟ وبیان ذلك:

لـــو أن شخصـــاً یملـــك أمـــوالاً للتجـــارة مـــن الثیـــاب أو المجـــوهرات أو الأوانـــي أو  

طعمـــة ونحـــو ذلـــك مـــن ســـائر الأعیـــان التـــي تتخـــذ للتجـــارة فـــإذا وجبـــت الزكـــاة علـــى الأ

 المالك فهل یخرج زكاته من أعیان الثیاب والأطعمة أو یقومها بالنقد ویخرج القیمة؟

 اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال هي: 

زكـاة  أن زكاة العـروض تؤخـذ مـن قیمـة العـروض دون عینهـا، ولا تجـزئ القول الأول:

العـــروض منهـــا، وعلیـــه فتقـــوم العـــروض فـــي نهایـــة الحـــول ویخـــرج المزكـــي ربـــع عشـــر 

 .)3(، والحنابلة)2(، والمذهب عند الشافعیة)1(قیمتها مالاً كالأثمان وهو مذهب المالكیة

، اللبــاب فــي شــرح 1/397، مغنــي المحتــاج 2/279، كشــاف القنــاع 2/377، المبــدع 2/513شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي   )1(
 . 1/153، التلقین 1/148الكتاب 

 .51، الاجماع لابن المنذر ص4/248، المغني  6/47، المجموع 2/120، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك  2/849بدائع الصنائع  )2(
 1/472، حاشیة الدسوقي  2/318، مواهب الجلیل 2/195، شرح الخرشي 1/371، المعونة 2/121المنتقى شرح موطأ الإمام مالك  )1(

 .121، القوانین الفقهیة ص 
، حاشیة 2/345، بجیرمي على الخطیب 3/106، نهایة المحتاج 1/399، مغني المحتاج 4/299اوي الكبیر ، الح6/68المجموع  )2(

 . 2/30، حاشیة القلیوبي وعمیره  1/341، حلیة العلماء 128، السراج الوهاج ص 1/355الشرقاوي 
، مطالب أولى النهي    3/297مستوعب ، ال2/504، الفروع 2/378، المبدع  3/153، الإنصاف 1/318، الكافي  4/250المغني  )3(

 . 1/407، شرح منتهى الإرادات 3/262، الروض المربع مع حاشیة ابن قاسم  95/

                                      



أن المزكي بالخیار إن شاء أخرج زكاتها ربع عشر العین أو ربـع عشـر  القول الثاني:

اختــاره شــیخ الإســلام  )6(والحنابلــة )5(وقــول عنــد الشــافعیة)4(ةالقیمــة، وهــو مــذهب الحنفیــ

 ابن تیمیة. 

أن الواجــب ربــع عشــر العــرض، فتكــون الزكــاة منهــا ولا تجــزئ القیمــة،  القــول الثالــث:

 .  )8(والشافعیة)7(وهو قول عند الحنفیة

 الأدلــــة: 

 ینها بما یأتي: استدل القائلون بإخراج زكاة عروض التجارة من قیمتها دون ع أولاً :

ــدلیل الأول: أدِّ زكــاة  )1(مــا ورد عــن حِمَــاس أنــه قــال : مربــي عمــر فقــال یــا حِمــاسُ  ال

ففیـه )4(»قومها قیمة ثم أدِّ زكاتهـا« فقال:  )3(وأَدم)2(مالك، فقلت : مالي مال إلا جِعاب

 .  2/299، حاشیة ابن عابدین  149،  1/148، اللباب في شرح الكتاب 2/852بدائع الصنائع  )4(
 . 1/399، مغني المحتاج  6/69، المجموع  2/299الحاوي الكبیر  )5(
، واختاره ابن سعدي رحمه االله، المختارات الجلیة ص 25/80، فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة  3/153، الإنصاف  2/505الفروع  )6(

83 . 
 . 2/852بدائع الصنائع  )7(
 .  6/69، المجموع  4/298الحاوي الكبیر  )8(
بنـي كنانــة، لـه دار بالمدینـة، وقــد روى عـن عمـر بــن بكسـر الحـاء وتخیــف المـیم وآخـره ســین مهملـة وهـو حمــاس اللیثـي مـن  –حمـاس  )1(

 الخطاب رضي االله عنه، وكان شیخاً قلیل الحدیث. 
 .3/314، الجرح والتعدیل  5/62الطبقات الكبرى 

 الجعاب جمع جَعْبه وهي الكنانة التي تجعل فیها السهام .  )2(
 . 1/267، لسان العرب 1/274النهایة في غریب الحدیث والأثر     

 المراد به هنا الجلد ما كان.  )3(
 . 12/9لسان العرب     

، والشــافعي فــي الأم،  430أخرجــه أبــو عبیــد فــي كتــاب الأمــوال، بــاب الصــدقة فــي التجــارات والــدیون ومــا یجــب فیهــا ومــالا یجــب ص  )4(
، وابـن أبـي شـیبه 2/125قبـل الحـول ، والـدارقطني فـي سـننه، كتـاب الزكـاة، بـاب تعجیـل الصـدقة 2/46كتاب الزكاة، باب زكـاة التجـارة 

، والبیهقـي فـي سـننه، كتـاب الزكـاة، بـاب 3/183في مصنفه كتاب الزكاة، باب ما قالوا في المتاع یكون عند الرجل یحول علیه الحـول 
 .   4/96، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الزكاة، باب الزكاة من العروض 4/147زكاة التجارة 

                                      



دلالة على وجوب زكاة العروض في قیمتها دون عینها، وهـذه قصـة یشـتهر مثلهـا ولـم 

فیكـون أجماعـاً، ولا سـیما أنـه حكـم مــن أمیـر المـؤمنین عمـر بـن الخطـاب رضــي  تنكـر

 .  )5(االله عنه

أن الزكــاة واجبــة فــي قیمــة العــروض لا عینهــا ومتعلقــة بهــا فوجــب أن  الــدلیل الثــاني :

تخرج الزكاة مما وجبت فیه وتعلقت به وهو القیمة دون العین، فقامت القیمة هنـا مقـام 

 .  )6(الالعین في سائر الأمو 

استدل القائلون بأن المزكي بالخیار بین القیمة أو العین بأن في تخییـره توسـعة  ثانیاً :

 .  )7(علیه ورفقاً به نظراً لتعارض الدلیلین فصار التخییر راجعاً إلیه

 استدل القائلون بإخراج الزكاة من العروض دون القیمة بما یأتي: ثالثاً :

 ρكــان رســول االله « رضــي االله عنـه قــال:  )1(جنــدب مــا روى سـمرة بــن الــدلیل الأول :

 ووجه الدلالة منه: )2(»یأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبیع

أنه أمر بإخراج الصدقة منه أي: من عینـه فـلا یجـوز العـدول عنـه، لأن الزكـاة وجبـت 

 .  )3(في عینه

 . 3/311، وضعفه الألباني كما في إرواء الغلیل 2/378، نصب الرایة 1/261، الدرایة 2/180وانظر التلخیص الحبیر 
 . 4/249، المغني 4/299الحاوي الكبیر  )5(
 .  2/121، المنتقى للباجي  2/378، المبدع 1/399، مغني المحتاج 4/299، الحاوي الكبیر 4/250المغني  )6(
 . 1/399، مغني المحتاج 4/299الحاوي الكبیر  )7(
 هو : سمره بن جندب بن هلال الفزاري یكنى أبا سلیمان، كان من حلفاء الأنصار، مات سنة ثمان وخمسین، وقیل غیر ذلك. )1(

 . 215 -2/213، الاستیعاب 3/131الإصابة 
، والبیهقي في سننه 2/212أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فیها من زكاة؟ وسكت عنه  )2(

، والدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخیل والرقیق 4/146كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة 
2/128 . 

 .  3/310، إرواء الغلیل 1/260والحدیث ضعیف كما في الدرایة 

                                                                                                          



 .  )4(والأنه مال مزكى فوجب أن تخرج زكاته منه كسائر الأم الدلیل الثاني:

 * المناقشة: 

 تناقش أدلة القائلین بإخراج زكاة العروض من قیمتها دون عینها بما یأتي:  أولاً:

 استدلالهم بأثر حماس مع عمر رضي االله عنهما... یجاب عنه من وجهین:  -1

 .  )5(كما سبق ذكره عند تخریجه –أن هذا الأثر فیه ضعف  الأول :

ا فیــه أن زكـاة العــروض تخــرج مــن القیمــة ولــیس علــى فـرض صــحته فغایــة مــ الثــاني :

فیه ما یمنع إخـراج زكاتهـا مـن عینهـا باعتبـار ذلـك هـو الأصـل، فیكـون المزكـي مخیـراً 

 بین إخراج الزكاة من العین أو القیمة. 

 استدلالهم بأن الزكاة متعلقة بالقیمة دون العین... یجاب عنه: -2

وال الزكویة فجاز أن تخـرج مـن عینهـا كزكـاة بأن الزكاة متعلقة بعین المال كسائر الأم

 سائمة بهیمة الأنعام والنقدین وغیرها مما تجب فیه الزكاة.

ثانیـاً : اسـتدلال القـائلین بــأن المزكـي بالخیـار بـین إخــراج القیمـة أو مـن العـین وأن فــي 

 هذا توسعة علیه ورفقا به نظرا لتعارض الدلیلین ...یجاب عنه: 

كمـا دل علـى ذلـك فعـل عمـر رضـي  –لتجـارة متعلقـة بالقیمـة بأن الزكاة فـي عـروض ا

االله عنــه ولــم ینكــر علیــه، فتعــین إخــراج الزكــاة ممــا تعلقــت بــه تمشــیا مــع مــا دل علیــه 

 الدلیل، وذلك أیسر وأنفع للفقیر. 

 . 299، 4/289الحاوي الكبیر  )3(
 . 4/299الحاوي الكبیر  )4(
 . 42انظر ص  )5(

                                                                                                          



ثالثـــاً : ینـــاقش اســـتدلال القـــائلین بـــإخراج زكـــاة العـــروض مـــن عینهـــا ولا یجـــزئ إخـــراج 

 القیمة بما یأتي:

لالهم بحـــدیث ســـمرة وفیــه أن الزكـــاة تخـــرج مـــن العــین... یجـــاب عنـــه مـــن اســتد -1

 وجهین: 

 . )1(أن هذا الحدیث ضعیف فلا یحتج به ، وقد سبقت الإشارة إلى ضعفه الأول :

على فرض صحته فلیس صریحاً في وجـوب الزكـاة فـي العـین، بـل غایـة مـا  الثاني:

صــادقاً علــى إخــراج القیمــة  فیــه أنــه أثبــت وجــوب الزكــاة فــي عــروض التجــارة فیكــون

 لأن مخرج القیمة أدى الزكاة مما یعده للبیع. 

اســتدلالهم بــأن العــروض مــال فوجبــت الزكــاة فــي عینــه كســائر الأمــوال... یجــاب  -2

 عنه: 

 .  )1(بأن العروض مال تعلقت الزكاة في قیمتها فوجب إخراج الزكاة منها

 * الترجیح: 

رجحـان مـا علیـه أصـحاب القـول الأول عند التأمل فـي هـذه المسـألة یظهـر لـي  

القائل بأن زكاة عروض التجارة تؤخذ مـن قیمتهـا دون عینهـا، فمـن كـان لدیـه عـروض 

ووجبــت فیهــا الزكــاة فیقومهــا ویخــرج ربــع عشــر قیمتهــا لمســتحقي الزكــاة، وذلــك لدلالــة 

الــــنص علــــى اعتبــــار القیمــــة ثــــم إن فــــي إخــــراج القیمــــة نفعــــاً وحظــــاً لمصــــلحة الفقیــــر 

 . 43انظر ص  )1(
 .  4/250المغني  )1(

                                      



كین فإنه یستطیع أن یشتري بالقیمة ما یلزم له، بینما إذا أخذ سـلعة فقـد لا تنفعـه والمس

بأن یكون مستغنیاً عنها فیبیعها بـأبخس الأثمـان ویغـرم مـا یلـزم لبیعهـا فیكـون فـي ذلـك 

 .)2(ضرر على الفقراء، بینما أخذ القیمة أنفع له فیتصرف في القیمة كیفما شاء

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 لقیمة في زكاة الفطر إخراج ا

ســـنتناول فـــي هـــذا المبحـــث حكـــم إخـــراج القیمـــة فـــي زكـــاة الفطـــر بـــدل إخراجهـــا 

 طعاماً، وقبل بیان الحكم أذكر تمهیداً یتضمن تعریفاً للفطرة وحكمها ودلیلها. 

 تمهید لبیان معنى زكاة الفطر وحكمها مع الدلیل:
 أولاً : معنى زكاة الفطر:

 –بالكســـر  –أفطـــر الصـــائم إفطـــاراً، والفطـــرة  الفطـــر اســـم مصـــدر مـــن قولـــك: 

أي جبلتـه التـي جبـل )1(الخلقة كما قال االله تعالى:﴿ فطرة االله التي فطر الناس علیهـا﴾

 . 80، 25/79فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة  )2(
 من سورة الروم. 30جزء من الآیة رقم  )1(

                                      



بكســر  –فطــرة  –، یقــال :زكــاة الفطــر وصــدقة الفطــر، ویقــال للمخــرج )2(النــاس علیهــا

ة أي زكـــاة الفـــاء لا غیـــر وهـــي لفظـــة اصـــطلاحیة للفقهـــاء مـــن الفطـــرة التـــي هـــي الخلقـــ

الخلقة. وأضیفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجـب بـالفطر مـن رمضـان، وهـي صـدقة 

 )3(عن البدن والنفس، كما أن الزكاة عند الإطلاق هي زكاة المال

 ثانیاً : حكم زكاة الفطر مع الدلیل:

، ودلیل وجوبهـا )4(یرى عامة الفقهاء أن زكاة الفطر واجبة، بل نقل الإجماع على ذلك

فـرض زكـاة الفطـر مـن رمضـان  ρأن رسـول االله « دیث ابن عمر رضي االله عنهمـا ح

على النـاس صـاعاً مـن تمـر أو صـاعاً مـن شـعیر علـى كـل حـر أو عبـد ذكـر أو أنثـى 

 .)1(»من المسلمین

وبعد هذا البیان نتناول حكم إخراج زكاة الفطر نقـدا بـدل المنصـوص علیـه مـن  

 الطعام من حیث الإجزاء وعدمه.

ءت الســنة بــالنص علــى إخــراج زكــاة الفطــر مــن أجنــاس محــددة، لــذلك اتفــق جــا 

الفقهـــاء علـــى إخـــراج زكـــاة الفطـــر منهـــا، وإن اختلفـــوا فـــي تحدیـــد الأجنـــاس التـــي تخـــرج 

 .3/432تفسیر القرآن العظیم  )2(
، 6/103، المجموع 134ص ، أنیس الفقهاء 4/510، معجم مقاییس اللغة 5/56، لسان العرب 137، المطلع ص 2/781الصحاح  )3(

 .  3/367، فتح الباري 4/282، المغني 4/376الحاوي الكبیر 
، الإجماع  4/281، المغني 4/376، الحاوي الكبیر 2/228، شرح الخرشي 279، 1/278، بدایة المجتهد 2/960بدائع الصنائع  )4(

 . 49لابن المنذر ص 
لزكـاة، بـاب زكـاة الفطـر علـى المسـلمین مـن التمـر والشـعیر، صـحیح مسـلم مـع شـرح الحدیث أخرجه الشیخان واللفظ لمسلم فـي كتـاب ا )1(

 .3/367، وبنحوه البخاري في صحیحه، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، صحیح البخاري مع فتح الباري 4/64النووي 

                                      



، لكن لو عدل المزكي عن الطعام فقـوم الصـاع بـدراهم فـأخرج القیمـة بـدلا عـن )2(منها

الات فــدفع العشــرة إلــى المســكین بعشــرة ریــ –مــثلا  -الطعــام كمــا لــو قــوم صــاع التمــر

 بدل إعطائه الطعام نفسه فهل یجزئه ذلك أو لا؟ 

 هذا محل خلاف بین الفقهاء على قولین: 

أن إخراج القیمة في زكاة الفطر لا یجزئ وهو قول جمهـور الفقهـاء فهـو  القول الأول:

مـــام أحمـــد فقـــد ســـئل الإ)5(والمـــذهب عنـــد الحنابلـــة)4(والشـــافعیة)3(المـــذهب عنـــد المالكیـــة

أخاف أن لا یجزئه خلاف سـنة « رحمه االله عن إعطاء الدراهم في زكاة الفطر؟ فقال:

ولا تجـزئ قیمـة أصـلا لأن كـل ذلـك « ، واختاره ابن حزم حیث قال : )ρ«)1رسول االله 

، والقیمـــة فـــي حقـــوق النـــاس لا تجـــوز إلا بتـــراض منهمـــا ρغیـــر مـــا فـــرض رســـول االله 

 . )2(»ز رضاه أو ابراؤهولیس للزكاة مالك بعینه فیجو 

، وروایــة )3(یجــوز إخــراج القیمــة فــي زكــاة الفطــر وهــو مــذهب الحنفیــة القــول الثــاني:

، وهـو مـروي عـن عمـر بـن عبـد العزیـز رحمـه االله )5(، والمالكیة)4(مخرجة عند الحنابلة

 .)5(تعالى

 . 4/292المغني ، 4/417، الحاوي الكبیر 1/381، بدایة المجتهد 114، 3/113، المبسوط 1/221الإفصاح  )2(
 . 1/323الكافي لابن عبد البر  )3(
 . 6/132، المجموع 4/425الحاوي الكبیر  )4(
 .2/296، كشاف القناع 1/323، الكافي 3/182، الإنصاف 2/535، شرح الزركشي على مختصر الخرقي  4/295المغني  )5(
 .171وایة ابنه عبد االله ص ، مسائل الإمام أحمد بر 85مسائل الإمام أحمد بروایة أبي داود ص  )1(
 . 6/137المحلى  )2(
 . 1/271، تبیین الحقائق 2/969، بدائع الصنائع 2/191، فتح القدیر 3/107المبسوط  )3(
 . 3/182الإنصاف  )4(
 . 1/323الكافي  )5(

                                      



 الأدلــــة: 
 أتي: أولاً: استدل القائلون بعدم إجزاء القیمة في زكاة الفطر بما ی

فــرض زكــاة الفطــر  ρحــدیث ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا أن رســول االله  الــدلیل الأول:

وحــدیث أبـــي  )6(»مــن رمضــان علـــى النــاس صـــاعاً مــن تمــر أو صـــاعاً مــن شـــعیر...

كنــا نخــرج زكــاة الفطــر صــاعاً مــن طعــام أو  «ســعید الخــدري رضــي االله عنــه أنــه قــال:

فقــد )7(»ن أقــط أو صــاعاً مــن زبیــبصــاعاً مــن شــعیر أو صــاعاً مــن تمــر أو صــاعاً مــ

جــنس المخــرج فــي الفطــرة، ولــیس منهــا إعطــاء القیمــة فیكــون دافعهــا قــد  ρحــدد النبــي 

، ولـذلك قـال الإمـام )1(فلا یكون مجزئاً  ρترك المفروض ولم یعط ما فرضه رسول االله 

حینمــا ســئل عــن إخــراج القیمــة: أخــاف أن لا یجزئــه خــلاف ســنة  –رحمــه االله  –أحمــد 

 .  )ρ )2االله  رسول

نـــص علـــى قـــدر متفـــق وهـــو الصـــاع فـــي أجنـــاس مختلفـــة  ρأن النبـــي  الـــدلیل الثـــاني:

فسوى بین قدرها مع اختلاف أجناسها وقیمها فدل على أن الاعتبار بقـدر المنصـوص 

 .  )3(علیه دون قیمته

 .  3/174مصنف ابن أبي شیبة، كتاب الزكاة، باب في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر  )5(
 .46وتخریجه ص سبق ذكره  )6(
، 3/371متفق علیه، خرجه البخاري في صحیحه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعا من طعام، صحیح البخـاري مـع فـتح البـاري  )7(

 .4/65ومسلم في صحیحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمین من التمر والشعیر، صحیح مسلم بشرح النووي 
 . 2/296، كشاف القناع 4/296المغني ، 4/425الحاوي الكبیر  )1(
 .85مسائل الإمام أحمد بروایة أبي داود ص  )2(
 . 4/425الحاوي الكبیر  )3(

                                                                                                          



أنه لو جاز إخراج القیمة في زكاة الفطر لوجب النظر إلى تفاوت قیمـة  الدلیل الثالث:

تسـاوي قیمـة  –مـثلاً  -مخرج فیترتب على ذلك أنه إذا كـان قیمـة الصـاع مـن الزبیـبال

ثــلاث آصــع مــن الحنطــة فحینئــذٍ یخــرج ثلــث الصــاع مــن الزبیــب لمســاواة قیمتــه صــاعاً 

مــن الحنطــة فیكــون حینئــذٍ مجزئــاً، لكــن ذلــك غیــر مجــزئ فــلا بــد مــن الصــاع ولــو مــع 

 .)4(اج القیمة دون المنصوص علیهاختلاف القیمة دل ذلك على أنه لا یجوز إخر 

 استدل القائلون بإجزاء إخراج القیمة في زكاة الفطر بما یأتي:  ثانیاً :
أن المعتبر في زكاة الفطر حصول الغنى للفقیر والمسـكین امتثـالاً لقـول  الدلیل الأول:

والاغنـــاء  )5(»عـــن الطلـــب فـــي هـــذا الیـــوم –یعنـــي المســـاكین  –أغنـــوهم : «  ρالنبـــي 

بالقیمة كما یحصل بالحنطة، وربما كانت القیمة أفضل إذ قد یكون الفقیـر فـي  یحصل

غنــى عــن الطعــام، والقیمــة تمكنــه مــن شــراء مــا یلزمــه مــن الأطعمــة والملابــس وســائر 

 .  )1(الحاجات، فكانت القیمة أقرب إلى دفع الحاجة وحصول الاغناء المأمور به

خــدري رضــي االله عنــه أنــه قــال: كنـــا مــا ورد فــي حــدیث أبـــي ســعید ال الــدلیل الثــاني:

زكــاة الفطــر صــاعاً مــن طعــام أو صــاعاً مــن أقــط أو  ρنخــرج إذ كــان فینــا رســول االله 

صــاعاً مــن شــعیر أو صــاعاً مــن تمــر أو صــاعاً مــن زبیــب فلــم نــزل نخرجــه حتــى قــدم 

إنـي أرى أن مـدین مـن سـمراء « علینا معاویة بن أبي سفیان رضي االله عنـه... فقـال: 

 . 4/425الحاوي الكبیر  )4(
 . 23الحدیث سبق ذكره وتخریجه ص  )5(
 . 3/107، المبسوط 2/969بدائع الصنائع  )1(

                                      



فلــم نــزل « وفــي لفــظ أنــه قــال:  )3(»تعــدل صــاعاً مــن تمــر فأخــذ النــاس بــذلك )2(الشــام

 .  )4(»نخرجه كذلك حتى كان معاویة فرأي أن مدین من بر تعدل صاعاً من تمر

أن الصـحابة رضـي االله عـنهم رأوا أن نصـف الصـاع مـن الحنطـة  ووجه الدلالة عنه:

هـــذا دلالـــة علـــى جـــواز  معـــادل فـــي القیمـــة للصـــاع مـــن التمـــر أو الشـــعیر، فیكـــون فـــي

   ».)5(إخراج القیمة في زكاة الفطر

فقـــد أجـــازوا )1(أن هـــذا القـــول مـــروي عـــن عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز وغیـــره الـــدلیل الثالـــث:

إخراج القیمة في زكاة الفطر نصف درهم عن كل إنسان، فیكون ذلك دالاً علـى جـواز 

 القیمة في زكاة الفطر.   

هـو الأیســر والأنفـع للفقـراء خصوصـا فـي زماننـا الــذي أن إخـراج القیمـة  الـدلیل الرابـع:

 .)3(وجد فیه الطعام وعز فیه وجود النقد فیكون إخراج القیمة أنفع للفقراء

 المناقشة:
 تناقش أدلة القائلین بعدم جواز إخراج القیمة في زكاة الفطر بما یأتي:  أولاً :

 حدد أجناس المخرج ... یجاب عنه: ρاستدلالهم بأن النبي  -1

إنمـا فـرض زكـاة الفطـر مـن الأطعمـة لأنهـا الأنفـع للفقـراء آنـذاك نظـرا  ρبأن النبي 

 لندرة الطعام فكان إخراجها طعاما أیسر على المعطي وأنفع للفقراء. 

 المراد بسمراء الشام هي الحنطة.  )2(
 . 3/374، وقال ابن حجر: القمح الشامي، فتح الباري  4/69لصحیح مسلم  شرح النووي    

، 4/66متفــق علیــه واللفــظ لمســلم، كتــاب الزكــاة، بــاب زكــاة الفطــر علــى المســلمین مــن التمــر والشــعیر، صــحیح مســلم بشــرح النــووي  )3(
 .   3/372 والبخاري في صحیحه، كتاب الزكاة، باب صاع من زبیب، صحیح البخاري مع فتح الباري

 . 4/66خرجه مسلم في صحیحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمین من التمر والشعیر، صحیح مسلم بشرح النووي  )4(
 . 4/69، شرح النووي لصحیح مسلم  3/374فتح الباري  )5(
 
 . 3/174ینظر المصنف لابن أبي شیبه  )1(
 .2/969بدائع الصنائع  )3(

                                      



ـــأن النبـــي   -2 ـــى قـــدر متفـــق فـــي أجنـــاس مختلفـــة وأن لا  ρاســـتدلالهم ب نـــص عل

 یجوز إخراج الصاع بالنظر للقیمة ... یجاب عنه: 

صـــحابة رضـــي االله عـــنهم نظـــروا للقیمـــة فـــرأوا أن نصـــف الصـــاع مـــن القمـــح بــأن ال

 معادل للصاع من التمر أو الشعیر وما ذلك إلا في القیمة. 

 تناقش أدلة القائلین بجواز إخراج القیمة في زكاة الفطر بما یأتي:  ثانیاً :

اســــتدلالهم بــــأن المعتبــــر حصــــول الغنــــى للمســــكین وذلــــك یحصــــل بالقیمــــة...  -1

 عنه: یجاب 

حدد أجناسا تخرج منها الفطرة فلا یجوز تعـدیها، ویجـب امتثالهـا،  ρبأن النبي 

 ویكون الغنى المطلوب في الحدیث بإعطائهم من الأصناف المحددة. 

استدلالهم بأن الصـحابة رأوا أن نصـف الصـاع مـن القمـح معـادل للصـاع مـن  -2

 التمر أو الشعیر وذلك بالنظر للقیمة... یجاب عنه: 

فأمــا أنــا فــلا « ذا فعــل صــحابي وقــد خالفــه أبــو ســعید وغیــره حیــث قــال: بــأن هــ

، وفــي لفــظ أنــه لمــا ذكــر عنــد )1(»أزال أخرجــه كمــا كنــت أخرجــه أبــدا مــا عشــت

 أبي سعید صدقة الفطر قال: 

صــــاعا مــــن تمــــر أو  ρلا أخــــرج إلا مــــا كنــــت أخرجــــه علــــى عهــــد رســــول االله « 

أقــط فقــال لــه رجــل مــن صــاعا مــن حنطــة أو صــاعا مــن شــعیر أو صــاعا مــن 

فقــال: لا تلــك قیمـــة معاویــة لا أقبلهــا ولا أعمـــل » أو مــدین مــن قمـــح؟ « القــوم: 

 . 4/66صحیحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمین من التمر والشعیر، صحیح مسلم بشرح النووي أخرجه مسلم في  )1(

                                      



، وإذا اختلـف الصـحابة ρ، وأبو سعید أطول صـحبة وأعلـم بـأحوال النبـي )2(»بها

لــم یكــن قــول بعضــهم بــأولى مــن بعــض فنرجــع للأصــل وهــو إخــراج زكــاة الفطــر 

 ســیما وقــد صــرح معاویــة بــأن هــذا رأي مــن الأصــناف المبینــة فــي الأحادیــث، لا

 .)ρ )3رآه لا أنه سمعه من النبي 

 استدلالهم بأنه مروي عن عمر بن عبد العزیز وغیره... یجاب عنه:  -3

فهــو المبــین للنــاس أحكــام دیــنهم، وقــد  ρبــأن الحجــة فــي كــلام المشــرع رســول االله 

ام أحمـد رحمـه االله: تقرر في الأصول أنه لا اجتهاد مع الـنص، ولـذا لمـا قیـل للإمـ

 ρإن عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز كـــان یأخـــذ بالقیمـــة، قـــال : یـــدعون قـــول رســـول االله 

وقـال االله تعـالى: ﴿  ρ: فـرض رسـول االله )1(ویقولون: قال : فلان ، قال ابن عمـر

وقــــال قـــوم یــــردون الســـنن : قــــال فـــلان، قــــال  )2(...أطیعـــوا االله وأطیعــــوا الرســـول﴾

 )3(»فلان

 إخراج القیمة أنفع للفقراء ... یجاب عنه: استدلالهم بأن  -4

بأن هذا مبني على الرأي والعقل، وزكاة الفطر من العبـادات التـي یقتفـى فیهـا أمـر 

الشـــارع، وهـــذا محمـــود لـــولا وجـــود الـــنص، أمـــا مـــع وجمـــوده فهـــو فاســـد الاعتبـــار، 

 . 2/146، والدارقطني في سننه كتاب زكاة الفطر  1/411أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر هو واجب  )2(
 . 4/69، شرح النووي لصحیح مسلم 3/374فتح الباري  )3(
 یشیر إلى حدیث ابن عمر المتفق على صحته، وقد سبق ذكره في ص  )1(
 من سورة النساء.  59جزء من الآیة رقم  )2(
 . 4/295ینظر المغني  )3(

                                      



فرضـــها صـــاعاً مـــن طعـــام مـــع وجـــوده القیمـــة آنـــذاك فلـــو كانـــت مجزئـــة  ρفـــالنبي 

   لعدها.

 الترجیح: 

بعد تقصي المسـألة بأدلتهـا ومـا أورد علیهـا مـن مناقشـات یتبـین لـي واالله تعـالى 

أعلــم أنــه لا یجــزئ إخــراج القیمــة فــي زكــاة الفطــر، وإنمــا یجــب إخراجهــا مــن الأجنــاس 

فــي مجمــل الأحادیــث لأنهــا زكــاة بــدن وهــي عبــادة وقربــة الله تعــالى  ρالتـي بینهــا النبــي 

ر مــن إخــراج القیمــة فهــو تعلیــل فــي مقابــل الــنص فــلا یكــون فتــؤدى كمــا أمــر، ومــا ذكــ

 مقبولاً إذ لا اجتهاد مع النص. 

ذكـر أن إخـراج القیمـة حینمـا یتعـذر إخـراج  –رحمـه االله  -)1(غیر أن الشوكاني

قـال: أقـول : هـذا صـحیح » وإنمـا تجـزيء القیمـة للعـذر« العین فقال عند قول الماتن: 

عیین قدر الفطرة من الأطعمة أن إخراج ذلك ممـا سـماه لأن ظاهر الأحادیث الواردة بت

متعین، وإذا عـرض مـانع مـن إخـراج العـین كانـت القیمـة مجزئـة لأن ذلـك هـو  ρالنبي 

 .  )2(»الذي یمكن من علیه الفطرة، ولا یجب علیه مالا یدخل تحت إمكانه

ـــف إلا  فكـــأن كلامـــه حینمـــا لا یجـــد المزكـــي غیـــر القیمـــة فیخرجهـــا لأنـــه لا یكل

 سعه وما یقدر علیه، وتلك ضرورة. و 

هو : أبو عبد االله محمد بن علي الشوكاني الصنعاني، ولد سنة ألف ومائة وثلاث وسبعین، وهو أحد المكثرین في التألیف في شتى  )1(
علوم فمن تألیفه: إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، ونیل الأوطار بشرح منتقى الأخبار، وفتح القدیر في التفسیر ال

 . 2/365وغیرها، توفي سنة ألف ومائتین وخمسین. هدیة العارفین 
 . 2/82السیل الجرار  )2(

                                      



: )4(، بـل قـال ابـن هبیــرة)3(لا سـیما والقـول بعـدم الإجـزاء هـو قــول عامـة الفقهـاء

واتفقـــوا علـــى أنـــه لا یجـــوز إخـــراج القیمـــة فـــي زكـــاة الفطـــر إلاَّ أبـــا حنیفـــة فإنـــه قـــال: « 

 .)5(»یجوز

 المبحث الثالث

 إخراج القیمة في الكفارة 

الكفــارات ورتبهــا علــى فعــل بعــض الأشــیاء وأحیانــا  أوجــب االله ســبحانه وتعــالى

علــى تركهــا، وجعــل هــذه الكفــارات متنوعــة خصــالها، وبعضــها علــى الترتیــب وبعضــها 

علـــى التخییـــر بحســـب نـــوع الفعـــل أو التـــرك، والكفـــارات متنوعـــة فهنـــاك كفـــارة الیمـــین، 

وكفـــارة الظهــــاروغیر ذلـــك كمــــا أن بعـــض هــــذه الكفـــارات یــــدخل مـــن ضــــمن خصــــالها 

طعام أو الكسوة فهل تخرج عینا أو یجوز إخراج قیمتهـا؟ عقـدت هـذا المبحـث لبیـان الإ

هـــذا الحكـــم، وقبـــل الحـــدیث عـــن ذلـــك، أذكـــر تمهیـــدا یتضـــمن معنـــى الكفـــارة فـــي اللغـــة 

 والإصطلاح. 

 تمهید لبیان معنى الكفارة: 

 أولاً : معنى الكفارة لغة: 

 .  4/69شرح النووي لصحیح مسلم  )3(
المظفر یحیى بن محمد بن هبیره الشیباني وزیر المقتفي وابنه، ولد سنة تسع وتسعین وأربعمائة، تفقه على هو : عون الدین أبو  )4(

، مات »من یرد االله به خیراً یفقه في الدین« مذهب الإمام الأحمد، ألف كتابه الأفصاح عن معاني الصحاح حینما تكلم على حدیث 
 .  195 – 4/191سنة ستین وخمسمائة، شذرات الذهب 

 . 1/223الإفصاح  )5(

                                      



الكـــاف والفـــاء « : )1(سأصـــل الكفـــر یـــدل علـــى الســـتر والتغطیـــة، قـــال ابـــن فـــار 

.. ویقـال للـزارع كـافر والراء أصل صحیح یدل علـى معنـى واحـد وهـو السـتر والتغطیـة.

» لأنه یغطي الحب بتراب الأرض... والكفـر ضـد الإیمـان سـمي لأنـه تغطیـة الحـق...

، ویقــال: كفــر االله عنــه الــذنب أي محــاه ومنــه الكفــارة لأنهــا تكفــر الــذنب أي تمحــوه )2(

ال للیل المظلم كافر لأنـه سـتر كـل شـيء بظلمتـه، وكـل شـيء غطـى شـیئاً وتستره، ویق

 . )1(فقد كفره

بتشدید الفاء فقد عرفها الفقهاء بأنها : مال أو صوم وجب بسبب  –أما الكفَّارة 

 .)2(من حلف أو قتل أو ظهار أو جماع نهار رمضان عمداً 

خــرج لإعتــاق ففــي هــذا التعریــف ذكــر لخصــال الكفــارة فــي الشــریعة فهــي مــال ی

الرقبة أو للإطعام أو للكسوة، أو صـوم أیامـا محـددة بسـتین یومـا أو ثلاثـة أیـام بـالنظر 

لمــا یكفــر عنــه، ثــم ذكــر الفقهــاء ســبب التكفیــر وهــو الیمــین إذا حنــث فیهــا الحــالف، أو 

القتــل إذا قتــل خطــأ أو ظــاهر مــن امرأتــه، أو جــامع فــي نهــار رمضــان عامــدا فتجــب 

كفــارة التــي شــرعت زجــرا أو جبــرا، ففــي الكفــارة معنــى العبــادة مــن علیــه والحالــة هــذه ال

 .)3(حیث الإرفاق وسد الحاجات، ومعنى المؤاخذة والعقوبة

ــالرازي أبــو الحســین ابــن فــارس، لغــوي مشــارك فــي علــوم شــتى، مــن تصــانیفه:  )1( ــا القزوینــي المعــروف ب هــو: أحمــد بــن فــارس بــن زكری
، سـیر أعـلام  1/352المجمل في اللغة، حلیة الفقهاء، معجم مقاییس اللغـة، مـات بـالري سـنة خمـس وتسـعین وثلاثمائـة ، بغیـة الوعـاة 

 .   23،  11/22بلاء الن
 .5/191معجم مقاییس اللغة  )2(
 . 148 – 5/144، لسان العرب 2/535، المصباح المنیر 2/128، القاموس المحیط 2/807الصحاح  )1(
 . 4/16بجیرمي علىالخطیب ( تحفة الحبیب على شرح الخطیب )  )2(
 . 7/90، نهایة المحتاج 4/20حاشیة القلیوبي وعمیره  )3(

                                      



وبعد بیان معنى الكفارة ندخل في إیضاح حكم المبحـث وهـو إخـراج القیمـة فـي 

 الكفارة وذلك على النحو الآتي: 

أیـام معـدودة أو الإطعـام أو  إن خصال الكفارة إعتاق الرقبة المملوكة أو صـیام 

الكســوة، وقبــل الحــدیث عــن إخــراج القیمــة فــي الكفــارة أذكــر تحریــر محــل الخــلاف بــین 

 الفقهاء فأقول:

لا خــلاف بــین الفقهــاء أن التكفیــر بالاعتــاق والصــیام لا مــدخل لاخــراج القیمــة        

فلا یجـزئ المكفـر  فیه، فإذا كان التكفیر بالاعتاق أو الصیام فلا یقوم غیرهما مقامهما

إخــراج قیمــة الرقبــة أو إخــراج أي قیمــة كانــت عــن الصــیام وإنمــا یلزمــه التكفیــر بتحریــر 

الرقبة وفكها مـن الـرق أو أن یصـوم الأیـام المحـددة بحسـب مـا یكفـر عنـه، وذلـك لعـدم 

  .  )1(ورود النص بذلك والمقادیر تعرف بالتوقیف وإثبات الأبدال بالرأي لا یجوز

التكفیر بالإطعـام أو الكسـوة كمـا فـي الإطعـام فـي كفـارة الظهـار أو أما إذا كان 

الجمـــاع فـــي نهـــار رمضـــان عامـــداً أو فـــي كفـــارة الیمـــین فـــأراد المكفـــر أن یخـــرج مكـــان 

الإطعــام أو الكســوة القیمــة فیعطــي الفقیــر قیمــة الطعــام والكســوة نقــدا ففــي إجــزاء ذلــك 

 خلاف بین الفقهاء على قولین:

 . 3/171، اللباب في شرح الكتاب 13/512ي المغن )1(
                                      



ــول الأول: جــزئ فــي الكفــارة إخــراج قیمــة الطعــام ولا الكســوة، بــل یطعــم حقیقــة لا ی الق

والمــذهب )3(والشــافعیة)2(ویكســو حقیقــة، وهــو قــول جمهــور الفقهــاء فهــو مــذهب المالكیــة

  )4(عند الحنابلة

، )5(یجــوز إعطـــاء قیمــة الطعــام والكســـوة للفقــراء، وهـــو مــذهب الحنفیـــة القــول الثـــاني:

 . )6(وروایة عند الحنابلة

 دلة: * الأ
 استدل القائلون بعدم إجزاء إخراج قیمة الطعام أو الكسوة في الكفارة بما یأتي:  أولاً :

قول االله تعالى في كفارة الیمین: ﴿... فكفارته إطعام عشرة مساكین  الدلیل الأول:

، وهذا ظاهر في عین الطعام ) 1( من أوسط ما تطعمون أهلیكم أو كسوتهم ...﴾ الآیة

والكسوة فلا یحصل التكفیر بغیره لما فیه من العدول عن المنصوص فلا یكون مؤدیا 

 .  )2(لما أمر االله تعالى بادائه

أنـ االلهـ جل وعـلا خیر الـمكفر بین ثلاثـة أشیاءـ إطعامـ أو كـسوة أـو  الدلیل الثاني:

فـي ثـلاثـة بــل یـفضي إـلــى  تـحریـر رقـــبة،ـ ولــو جــازـ إـخـراــجـ اـلــقیمة لـم یـنحصر اـلــتخییر

 .)3(التخییر بین أربعة وهو خلاف النص

 . 6/280، الجامع لأحكام القرآن 2/652أحكام القرآن لابن العربي  )2(
 .19/355، الحاوي الكبیر 3/98أحكام القرآن للكیا الهراسي  )3(
 .8/68، المبدع 9/233، الإنصاف 7/132، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 13/511المغني  )4(
 . 5/102، بدائع الصنائع2/459القرآن للجصاص أحكام  )5(
 .7/133، شرح الزركشي 8/69، المبدع 9/233الإنصاف  )6(
 من سورة المائدة. 89جزء من الآیة رقم  )1(
 .  7/133، شرح الزركشي 3/98، أحكام القرآن للكیا الهراسي 13/512المغني  )2(
 . 7/133، شرح الزركشي 13/512المغني  )3(

                                      



أنه لو أریدت القیمة لم یكن للتخییر معنى لأن قیمة الطعام إن ساوت  الدلیل الثالث:

نـ زاــدـت قـیمة أـحـدهـما عـلى اـلآـخـر  الـكسوةـ فـهما شيءـ واــحـد فـكیف یخیر بـینهما؟ـ واــٕ

لقیمة مخالفة للآیة كما لو فكیف یخیر بین شيء وبعضه، ثم إنه یترتب على إخراج ا

غلت قیمة الطعام فصار نصف المد یساوي كسوة المسكین فینبغي أن یجزئه نصف 

المد وهو خلاف الآیة، ولو كانت القیمة مقصودة لما حصل التخییر بین هذه الأشیاء 

 .  )4(الثلاثة مع تفاوت قیمها في الغالب من الأحوال

العتق فكما لا تجزئ القیمة في الاعتاق فكذلك القیاس على التكفیر ب الدلیل الرابع :

 .  )1(في الإطعام والكسوة باعتبارهما من جنس ما یكفر به فلا تجزئ فیهما القیمة

أن الواجب هو الإطعام، وإعطاء القیمة لیس بإطعـام فـلا یجزئـه لأنـه  الدلیل الخامس:

 .  )2(لم یؤد الواجب فلا یخرج من عهدته

 إجزاء إخراج قیمة الطعام أو الكسوة في الكفارة بما یأتي: یستدل القائلون ب ثانیا :

ــــدلیل الأول: أن المقصــــد فــــي الإطعــــام أو الكســــوة حصــــول النفــــع للمســــاكین ودفــــع  ال

 . )3(حاجتهم وسد خلتهم، وذلك یحصل بدفع قیمة الإطعام أو الكسوة

 –ظــر أنــه لمــا صــح إعطــاء القیمــة فــي الزكــوات مــن جهــة الآثــار والن الــدلیل الثــاني :

وجــب مثلـــه فـــي الكفــارات لأن أحـــدا لـــم یفــرق بینهمـــا فمـــن أعطـــى  –كمــا ســـبق ذكرهـــا 

 . 3/98، أحكام القرآن للكیا الهراسي 13/512 المغني )4(
 . 13/512المغني  )1(
 . 8/68، 13/512المغني  )2(
 .  8/69، المبدع 2/653، أحكام القرآن لإبن العربي 13/512، المغني 2/459أحكام القرآن للجصاص  )3(

                                      



الفقیر دراهم یشتري بها ما یأكله أو یلبسه یقال: قـد أطعمـه وكسـاه فیكـون دفـع الـدراهم 

داخـــلا فـــي نظـــم الآیـــة لأن حقیقـــة الإطعـــام والكســـوة أن یبیحـــه لـــه فلـــو ملـــك المســـكین 

ن لـم یتناولـه حقیقـة اللفـظ بحصـول المقصـد فثبـت بـذلك طعاما أو كسوة فباعها أجـزأ وإ 

أنه لیس المقصود حصـول الإطعـام والاكتسـاء، وإنمـا المقصـود وصـول هـذا القـدر مـن 

 . )4(المال إلیه فلا یختلف حینئذ حكم الدراهم والثیاب والطعام

 *المناقشة: 

 ما یأتي: أولاً : تناقش أدلة القائلین بعدم جواز إخراج القیمة في الكفارات ب

استدلالهم بأن االله جل وعلا خیر المكفر بین ثلاثة أشیاء وجواز القیمة خـروج  -1

 یجاب عنه: … عن النص

بأن ذكر الإطعـام والكسـوة فـي الآیـة دلیـل علـى جـواز إخـراج القیمـة فـي الكفـارة 

لیكــون المكفــر مخیــرا بــین أن یطعــم ویكســو أو یعطــي دراهــم قیمــة الحنطــة أو 

ا فـي العـدول عـن الأرفـع إلـى الأوكـس إن تفاوتـت القیمتـان الثیاب فیكون موسع

ولیسـت عنـده وعنـده  )1(ومن بلغت صدقته بنت لبون: « ...  ρكما قال النبي 

فإنهــا تقبــل منــه بنــت مخــاض ویعطــي معهــا عشــرین درهمــا أو )2(بنــت مخــاض

في ذلك وهو یقدر على شراء بنت لبون وهـي الفـرض  ρفخیره النبي )3(»شاتین

 .  2/459أحكام القرآن للجصاص   )4(
 . 3/16ي الثالثة، سمیت بذلك لأن أمها قد وضعت حملها، وصار لها لبن، المغني  بنت اللبون التي تم لها سنتان ودخلت ف )1(
 . 4/16بنت المخاض التي لها سنة ودخلت في الثانیة، سمیت بذلك لأن أمها قد حملت غیرها، والماخض الحامل، المغني  )2(
 . 18طرف من حدیث سبق ذكره وتخریجه ص  )3(

                                      



وكمـــا جعلـــت الدیـــة مائـــة مـــن الإبـــل، واتفقـــت الأمـــة علـــى أنهـــا مـــن  المـــذكور،

ـــدراهم والـــدنانیر أیضـــا قیمـــة للإبـــل، ولـــم یبطـــل جـــواز أخـــذ القیمـــة فـــي هـــذه  ال

المواضع حكم التسمیة لغیرها فكذلك في الكفارة فهو مخیر بینها وبـین الإطعـام 

ین هـــذه والكســـوة والعتـــق فالقیمـــة مثـــل أحـــد هـــذه الأشـــیاء وهـــو مخیـــر بینهـــا وبـــ

 .  )4(المذكورات وإن كانت قد تختلف وتتفاوت في القیمة

 استدلالهم بالقیاس على العتق... یجاب عنه:  -2

بأن هذا قیـاس مـع الفـارق فـلا یكـون صـحیحا ذلـك أن العتـق قصـد بـه تخلـیص 

الرقبة من الرق وفكها منـه وذلـك لا یقـوم غیـره مقامـه بخـلاف الإطعـام والكسـوة 

 ة المسكین وذلك یحصل بالقیمة فافترقا. فالمقصود فیها دفع حاج

 استدلالهم بأن الواجب هو الإطعام فلا یتأدى بإخراج القیمة یجاب عنه:  -3

بــأن الواجــب هــو الإطعــام أو مــا یجــزئ عنــه لأن المقصــود ســد خلــة المســكین 

وهو صادق بالإطعام حقیقة أو باعطاء القیمة كما تم إیضـاح ذلـك فـي مناقشـة 

 الدلیل الأول. 

 اً : یناقش استدلال القائلین بجواز إخراج القیمة في الكفارة بما یأتي: ثانی

اســـــتدلالهم بـــــأن المقصـــــود بـــــالتكفیر حصـــــول النفـــــع للمســـــكین وذلـــــك یحصـــــل  -1

 بالقیمة... یجاب عنه: 

 . 2/460أحكام القرآن للجصاص  )4(

                                      



بــأن التكفیــر عبــادة فیقتصــر فیهــا علــى مــا ورد بــه الشــرع، ولــیس للعقــل مجــال 

قلنــا : إن نظــرتم « رداً علــى ذلــك :  –رحمــه االله  –هنــا، لــذا قــال ابــن العربــي 

إلى سد الخلة فأین العبادة ؟ وأین نص القـرآن علـى الأعیـان الثلاثـة، والانتقـال 

بالبیــان مــن نــوع إلــى نــوع؟ ولــو كــان المــراد القیمــة لكــان فــي ذكــر نــوع واحــد مــا 

 .  )1(»یرشد إلیه  ویغني عن ذكر غیره

 لزكاة... یجاب عنه: استدلالهم بالقیاس على جواز إخراج القیمة في ا -2

بأنــه قــد ســبق ذكــر الأدلــة علــى ذلــك والجــواب عنهــا، فــلا یجــزئ القــول بــاخراج 

القیمــــة فــــي الزكــــاة مطلقــــا لمــــا ســــبق ذكــــره مــــن أدلــــة للفــــریقین ومــــا ســــبق مــــن 

 .)1(المناقشات الواردة علیها

 *الترجیح:

 –صـــواب واالله تعـــالى أعلـــم بال –بعـــد النظـــر والتأمـــل فـــي المســـألة وأدلتهـــا یظهـــر لـــي 

رجحان القول الأول من أنه لا یجزئ في الكفـارة إخـراج قیمـة الطعـام ولا الكسـوة بـل لا 

بــد مــن إخــراج الطعــام أو الكســوة حقیقــة و تملیكهــا للمســتحق، وذلــك لأن الكفــارة عبــادة 

فتــؤدى علــى  الوجـــه الشــرعي المــأمور بـــه لا ســیما وقــد ورد الـــنص فــي القــرآن الكـــریم 

تعــدیها بــالنظر للاستحســان وكونــه أنفــع للفقیــر لأن تشــریعها علــى خصــالها فــلا یجــوز 

 .  6/280، وانظر الجامع لأحكام القرآن 2/653أحكام القرآن لابن العربي  )1(
 وما بعدها.  16ینظر ص  )1(

                                      



مــــن لــــدن حكــــیم خبیــــر وهــــو االله ســــبحانه وتعــــالى، كمــــا أن أدلــــة هــــذا القــــول واضــــحة 

 وصریحة على المراد، فكان هذا القول أولى بالاتباع والعمل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ةـــــــالخاتم

د الله الذي بنعمته تتم الصالحات أحمد االله الذي مـنَّ الحمد الله أولاً وآخر، والحم

علـيَّ ویســر لــي إكمــال هــذا البحــث الــذي تمــس الحاجــة إلــى معرفــة أحكامــه لاســیما 

وأنــه متعلــق بــأمور العبــادة التــي یحتــاج إلیهــا كــل مســلم التــي لَــمْ یخلــق إلاَّ لأجلهــا، 

والكفـــارات وبعـــد الإفاضـــة فـــي الحـــدیث عـــن موضـــوع إخـــراج القیمـــة فـــي الزكـــوات 

 واستقصاء الأدلة والمناقشات ظهرت لي نتائج من هذا البحث أجملها في الآتي: 

أن الزكــــاة قربــــة وطاعــــة الله ســــبحانه وتعــــالى تطهــــر مخرجهــــا وتزكیــــه وتنمــــي  -1

أمواله فیجب علیه أن یتعبد بها الله ویخرجهـا طیبـة بهـا نفسـه، ویخرجهـا كاملـة 

ـــه للفقـــراء والمســـاكین ولمـــن  غیـــر منقوصـــة محتســـباً أنهـــا حـــق واجـــب فـــي مال



ذكرهم االله تعالى مـن مصـارفها، ویستشـعر نعمـة االله علیـه أن جعلـه معطیـاً لا 

 آخذاً فیحمد االله على ذلك. 

أن الزكاة تجب في أصناف محددة من الأموال ولوجوبها شروط، والأصل أن  -2

فـي  ρتدفع الزكاة من عین المال حسب ما جاءت به النصوص عن الرسـول 

مــوال الزكویــة وبیــان مقــدار الواجـب فیهــا مــا أمكــن ذلــك، ولا خــلاف تفصـیل الأ

 بین الفقهاء أن دفع الزكاة من جنس المال مجزئ إذ هو الأصل. 

لا خـــلاف بـــین الفقهـــاء أن إخـــراج الزكـــاة مـــن جـــنس المـــال مجـــزئ ولـــو كـــان  -3

 المخرج من مال غیره، كمن أخرج شاة في زكاة الغنم من مال غیره. 

فــي زكــاة الأمــوال منــوط بالمصــلحة الراجحــة والحاجــة فمتــى  أن إخــراج القیمــة -4

دعـــت الحاجـــة إلـــى ذلـــك أو كـــان فـــي أخـــذ القیمـــة مصـــلحة راجحـــة جـــاز ذلـــك 

تحقیقـــا للمصـــلحة، وذلـــك فـــي جمیـــع الأمـــوال الزكویـــة، أمـــا إذا لـــم یكـــن هنـــاك 

حاجــة فالأصــل أخــذ الزكــاة مــن عــین المــال ولا یجــزئ إخــراج القیمــة، ویجــب 

حب المال مراقبـة االله فـي ذلـك والنظـر للحاجـة والمصـلحة على المصدق وصا

دون نظــر للهــوى، ولا ینبغــي التســاهل فــي ذلــك، فالزكــاة عبــادة وقربــة إلــى االله 

تعــــالى شــــرعت لمصــــالح كثیــــرة منهــــا مواســــاة الفقــــراء وســــد حــــاجتهم وتطهیــــر 

ــــول یحقــــق العــــدل ومراعــــاة الطــــرفین المصــــدق  ــــاء وتــــزكیتهم، وهــــذا الق الأغنی

ال، كمــا أن المصــدق إذا أخــذ الزكــاة عینــا ســواء مــن الماشــیة أم وصــاحب المــ



مـــــن الــــــزروع والثمـــــار ورأى المصــــــلحة فــــــي بیعهـــــا فــــــي الحـــــال فإنــــــه یبیعهــــــا 

ویستحصــل قیمتهــا فیكــون فــي ذلــك جمــع بــین أخــذ الزكــاة عینــا تطبیقــا للســنة 

ودفــع المضــرة التــي قــد تحصــل مــن جــراء بقــاء العــین ســواء بتلفهــا أو ضــیاعها 

تـــأمین الحراســـة لهــا ونحـــو ذلـــك مـــن الأعــذار وتحصـــیل القیمـــة مـــالا، أو عــدم 

حینمـا تخـرج السـاعین لتحصـیل  –وفقها االله  –وهذا ما توجه به أنظمة الدولة 

 الزكاة في الأموال الظاهرة. 

أن الزكــــاة عبــــادة وقربــــة الله تعــــالى وهــــي حــــق واجــــب للمســــاكین فهــــي تحمــــل  -5

لذا ربـط إخـراج القیمـة فیهـا بمـا هـو  المعنیین، إلا أن المغلب فیها حق الآدمي

 أنفع وأحظ لهم.

تجب الزكاة في عروض التجارة، إلا أن الزكاة متعلقة بقیمتها لا بأعیانها، لـذا  -6

فالصـــحیح أن زكـــاة عـــروض التجـــارة ربـــع عشـــر قیمتهـــا فتقـــوم العـــروض فـــي 

نهایــة الحــول ویخــرج ربــع عشــر القیمــة كزكــاة الأثمــان إذ هــذا القــول هــو الــذي 

 لیه الأدلة ولا یجزئ إخراج زكاة العروض من الأعیان. دلت ع

زكــاة الفطــر مــن رمضــان زكــاة أبــدان وهــي واجبــة وقــد حــددت الســنة الأجنــاس  -7

التي تخرج منها وأنها من الطعام، لذا فلا یجوز تعدیها وإخراجها مـن غیـر مـا 

حدد فلا یجزئ إخراجهـا مـن الأوانـي أو الفـرش أو القیمـة بـل لا بـد مـن إخـراج 

نس الطعــام عینــا ولا تجــزئ القیمــة فیهــا لأنهــا عبــادة یقصــد إظهارهــا وإغنــاء جــ



الفقــراء والمســاكین منهــا، والفقیــر حقــا ینتفــع بهــا، ولا ینبغــي الخــروج عــن ذلــك 

 بدعوى الاستحسان فالعبادات مبناها على التوقیف ، ولا اجتهاد مع النص.

یــر بالاعتــاق أو الصــیام أنــه لا مــدخل لإخــراج القیمــة فــي الكفــارة إذا كــان التكف -8

 بل لا بد من القیام بذلك عینا حسب ما اتفق علیه الفقهاء.

إذا كـــان التكفیــــر بالإطعــــام أو الكســـوة فیجــــب إخــــراج ذلـــك عینــــا نظــــرا لدلالــــة  -9

النصوص من الكتاب والسنة على ذلك ولا یجزئ إخراج قیمتهما، لأنها عبـادة 

لاة والسـلام، وهـذا القـول هـو فتفعل كما أمر االله تعالى وبین رسـوله علیـه الصـ

 الأرجح. 

أن العبــادات توقیفیــة فــلا مجــال للاجتهــاد فیمــا ورد بــه الــنص منهــا، ولا یســع  -10

 المسلم إلا الامتثال وتنفیذ أمر االله تعالى، وأمر رسوله علیه الصلاة والسلام. 
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